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بِحلول الخريف حيث تُجاهد الأشجار للتخلص من أوراقها الميتة، قامت هاجر ثم اتجهت إلى                 ... 
بن                   ة الل شوك لقِرب قامت  . المطبخ المنفرِد لكي تُوقد ما تبقى من أحطابها وتُعد أصباغاً من عروق ال

  .يقول شاهين وهي أمه. هاجر
دد   ف تتج ل خري ي آ ع     وف ب مبَقَّ سبب أرن راري ب ي الب رى ضياع الأب ف يء . ذآ ك تج د ذل بع

ل شيء   زة، خسارة، بك ا، حفيف رداء، عشيّة عزي ة م ن بوقف ذآر الاب ال لتُ صباحات وراء الأقف ال
اً                سيان حتم ار أن آل حقيقي جدير بالن ى اعتب ن الرسم عل ه في ف .. تقريباً باستثناء عواد واختبارات

رخ       وأخيراً أيضاً، انتهت القَ    ل ف ر الغلاف مث دأ بنق ناعات مع زوال الفصول وأصبح رضاه نادراً فب
  .في بيضة

ة من                      ه الخالي شيد حيات ظ، ن تقَن الحف    ومرة بعد أخرى يعيد إلى وجهه المُضاء بالحزن، النشيد الم
وزن           اقص في ال يلاده الن اً، م تعلم  . شرط العاطفة لأنه لم يتجاوز الطفولة بعد سبعة وعشرين عام ي

ري شاب ذات         س ت الأع ات ونبت ة الفراش بخ بأجنح ي الط تلأت أوان ين ام لام ح سى الك ف ين عاً آي
ر من                ذ آانت الأشجار أآب الاخضرار الفاقع في شقوق أرضيات الغُرف وهو يسمع جملة واحدة م

الي ا الح ل : حجمه ى مه ي عل ا بن زل ي ة.. ان ة درَجَ ي   . دَرَجَ اض ف و م ع وه سه المرتف ب تنف تراقِ
ى                الاستيلاء على   نفسه عابراً غرفته بين شقوق الباب من الرفّ إلى الرفّ المقابل فيتملكها القلق عل

ا الخوف        ومي ويهزه ذبل   : صحته وهزاله الي ه ي د   .. إن ذا الولَ ازة حضور          . ه اه مجت ا تلتمع عين بينم
اً،             ا تقريب ه لا يعرفه دول لأن المساءات، وتنفجر فجأة حين ترى بأنها عاجزة عن إيقاف حرآات البن

داء الفطور              و م إلا ن وم بعضهما الله ل         : لأنهما لم يتحدثا عن هم ة قب ة الظلم ر؟ صرخة نهاي ألا تفطِ
واء    ى صدرها خلال اله ا عل دَت ذراعيه د عقَ ه وق ا تنظر إلي شف أنه دما يكت ده عن صعود أو بع ال

ة صورة وتحا                    . المهتز بينهما  ذهب لتُهمل جسدها بأي م ت اً ث اب أحيان صر  ولابد أنها تنتظر خلف الب
ل                    ة في الثق ساعة، خطوات منتظم ات ال ه المتوافق ودق ع خطوات سمع وق ذراعيها لكي لا ت رأسها ب
ول            ه لا يعرف آيف يق ى الإطلاق لأن والتوقيت لا تتوقف حتى ارتفاع الشمس، وهو لا يتحدث عل

  .ولا متى يقول ذلك؟.. صباح الخير، مرحباً، آيف الحال: لها
رئية، انحناءً ونهوضاً مستمرين، ترفع القِدر عن مكانه ثم تعيده              آانت تتحرك بيسر آأنها غير م     

ول وتكرر        ا تق د خَطَبني الموت   : بعد قليل، ولكنها حرآة متشابهة آحرآة الأمس أو الغد مع أنه . لق
دائم دمع ال ة من ال ة رمادي ي بِرآ ضاً ف ان أي ا تتحرآ ة . وعيناه سامة قديم ة، ابت سامة محنَّطَ ار ابت آث

ه الصراخ           . حظة فرح قديم  مُلتَقَطة من ل   دة ، إذ يأتي عرَة بيضاء جدي ا شَ ا نبتت له ويعلو صوتها آلم
ا                            ه ويجد آل شيء آم تح عيني ى فيف شُباك الأعل ى ال شُباك الأسفل إل صاعداً على شكل قوس من ال

وهم يتحدثون عن مستجدات       . غبار الرفوف، غبار السرير، غبار شعيرات الأنف      : ترآه قبل النوم  
لا ضَير في البدء لو يترآون فقط        . يقول.  يتحدثون عن آل ما يعنيه، مع ذلك، لا ضَير         حلاّب آأنما 

و يترآون                          شُباك، فقط ل ى قاعدة ال ه عل و يترآون فقط مرفقي .... مرفقيه على قاعدة الشُباك، فقط ل
دي          : وبدون د التعب عل           . انزل يا بني على مهل، دَرَجَة درَجَة، تمسَّك يا ول ار بع ار الغب ى طوال نه

ل، ينصت                       ة مع انحدار الت وت المائل داب سطوح البي المائدة لأنهم يسرقونه من متعة اآتشاف إحدي
اً عن التواصل    ل مقطوع زَّزَة بالحب ر المُحَ د صخور البئ صابون عن اء ال ر م ى خري ر إل دون تفكي

ابرة ق أو بجُمل ع ا: " بنهي تَ واحد مِن شاي. أن شرب ال م ت ة إن ل ي مطلَّق ا. زوجت سَّك به ط .تم  أرب
  ".إلخ .. البقرة
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ه                   ة إذ أن    آان هجوم الصباحات على النافذة في لحظات قصيرة مجحفة تمنحه البدائل عن آل أمني
وم         ضيّة رابطة الغي اعتاد النهوض قبل الشمس ليرى الطيور وهي تمزق بأصواتها سماء الفجر الف

رد فتحه      ل مج ذة، ب تح الناف ار أن ف ى اعتب ع، عل ل ومتقط ود بَلي ط أس ماء  بخ ه س رّب إلي ان يُق ا آ
ول      . هاهي، قريبة : زقورات الآثار  ه فجر الحق د . ويدخل غرفت شفته : يرت رفوف  . ساعة الحائط   . من

ة  . القواقع ا             .. ملابس الطفول شيء م ان للإمساك ب داه في الظل مفتوحت ة        . وي شك بجدي دأ ال دها يب عن
داء       دي بأص ائعاً يهت ر، ض اعات الظُه ى س اً حت سابقة، واقف ائع ال م   الوق ة ث وت عميق رة، بنع مبعث

ستمر و              د الوقوف الم ... احتمالات غضب تحولت تدريجياً إلى هواية باردة بنسيان وجع الساقين بع
دأ          . نادراً ما يصل إلى الإغماء     د ذاك ب وانتهت القَناعات مع زوال الفصول فأصبح رضاه نادراً، عن

  .ينقر الغلاف مثل فرخ في بيضة
ة الصغرى       : " ج   فمنذ أبعد اللحظات، تَدحرَ    ا الغزال ساقوه            ". أن ه ف رة غائط وتبقَّعَت ثياب ى حف عل

ان         "الحِصار  " بالتصفيق حتى مدخَل     اء، فك ة خاصة في البن ا وفق طريق ، هكذا يسمون البيت ربم
ا                        : يلمس الحيطان  ه لأنه دا غرفت ا ع ة م يَّة والغُرف مظلم ذ صغير قوس م نواف باب يؤدي إلى باب ث

ا من         مرتفعة، مكان دائم رغ    م تبدل الفصول، مكان خاص للنوم والطعام والعُري يحتل بقعة فيحميه
ل      رد آخر اللي اول          . الأمطار وحرائق الشمس وب د عن متن الم وبعي ل في مرآز الع ا، ذاب والبيت هن

ى خمسين سنة                       . اللصوص ا حت ة الزواي د بمتان ه مُقيَّ ستمر، ولكن معزول لأنه حُرّ في أن يسقط أو ي
  .أخرى تقريباً

دخل              ى مَ رة         " الحِصار   "   آان يعرف أنه يستحق حين ساقوه إل وق حف ة الصغرى ف وهو الغزال
ق، آيف الأشجار، وآيف                    ا تفحص الأف الغائط بدليل أن الخجل يأتيه فيكسِر نظره إلى الأرض آلم
ين          راءة اليق رّب االله بب الجيران تُق ة ب ران خاص ماء الجي سب أن س ط فيح تقامة الخ ر اس ا تُبعثِ أنه

راش بإ اني الفِ تجابة لأم ة الاس ساء   . مكاني ي حَ ادل أوان ة أو بتب سها بالوراث ة نف م العائل ران ه والجي
تثنى الحلاوة في عُلب خشبية                      ا اس الخُبّاز آفرصة متاحة لاستفزاز الذاهب خلف أرنب مُبقَّع، إذا م

ر با                     د آف از فق ة إذا رفض الخُبّ ه آف الأب آطابوق ة مدوَّرة، وللناقص قطعة خبز وعلي دس  . لنِعم ين
دة،   . تحت وبر الغطاء برفق لكي لا ينكأ حجامة ساقيّ الجَدة السمينة آآلة البيض الفاسد    دة المُقعَ الجَ

ن      ذّر وتحِ ي تُح ل، وه د الجِي لاف ض اج الأس ة احتج در     : " علام رة ب ن الأمي ان ع ا آ ا م ان ي آ
ي أ                    ..". الزمان ا، وهو يعن د منقاره سُلطان ويمت اب ال ة ب د عتب ام عن م تن ائط،        ث ى الح ق عل نف اللقل

ى          سبابته عل فيحوّل الفانوس لأجل الحصول على مزيد من الاستطالة حتى صدْع الزاوية أو يرسم ب
ذِرة                دوائر بلمسات ح البول ـ عشرات ال اً آ ه دافئ ا ينتصب تحت يئاً م شّة ـ وإن ش راب الِق ر  " ت دوائ

ذوق    " النُعمان   ر المقصود، الع        . الفائقة في ال راج غي ك الانف ادة    ذل ام الوس مخاط أخضر،   : طاس أم
اتر           . بمثابة جذع للثمار الدائرية    أحضان  . آان يحن إليه لأنه هوس النطق بالأفعال عبر لذة الماء الف

ة                 ى قعر طفول دة حت ا خرساء ممت وعجول الظلمة تُقرِّب ما مضى، خرساء سوية في التحوّل لأنه
  ..اً حيث تستحم العجولمجرد جذع مُحاصَر بشريطيّ قماش، في الماء أيض: الجَدة

باآه     ى شُ ة، صعَد إل ا المتبقي د أحطابه ت لتوق رد عن البي بخ المنف ى المط اجر إل ين اتجهت ه    ح
رأتين، يضحكون                        ة رجال وام ذة الصريح، أربع شاهدهم في ضوء الناف ه بالقاعدة ف وألصَق مرفقي

اة الت          . بعيون دامعة بين رِفعَة الأثاث     ه ترف الحي باآه، وأن        رؤوس وأآتاف تبيّن ل ل شُ و مقاب ي تعل
ز نحو سطوح                         ى القف سلول عل شجع رجل م الذي يفصلهم عنه، فقط، فراغ ما بين البيوت بحيث يت

سفلى                        . الحارَة الأخرى   ة ال ى الحاف ام عل ضَلات الحم تثناء فَ ة في حائط الجُص باس ة علام يس ثم ل
ى        للشُباك المقابل، الحافة التي تَبَح صورتهم من المنتصف، ثم أنبوب ت           د حت صريف مياه المطر يمت

  .الأساس
دة                    ة الحوض أو المائ ة، حاف ين بالمتع    مربع الضوء المُحدَّد بمربع ظلام الهاوية ذي الأفقين المليئ

يعكس وجه   ! ضوء . ضوء: أو أي شيء يجلب الثقة بلا اآتفاء ولا خسارة لأنه ينبثق آهديّة مفاجئة          
  .الخريف، عميقاً مظللاً على الجُصشاهين على الزجاج فيتلمسه عندما يتذآر ذواء 
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اس قمح المخازن         ان أآي    خرج النمل المُجنَّح صوب الحبوب الراسية في حافات السيول منذ طوف
ة الضوء             . بعد المطر الأخير ولم يستطع أن يراهم       سباحة في بِرآ آان يعرف أنهم هناك يجربون ال

ضحكون يومي       م ي ط وه سيج مُخَطَّ ه بن صولون عن م مف ر أنه صُوَر   غي ة ب جاداتهم المُزيَّن ين س اً ب
دافئ،       سطحي ال م ال اتهم وآلامه دى قهقه تص ص ول تم رون وع د وق راف هداه واويس وأع ط
واء                         ئ اله ى الأسفل بحيث يمتل ة واحدة آصلاة إل د العاصفة، حرآ يهمسون في لحظات الهدوء بع

ستعار من      ينحنون جميعاً ناطحين حافة الظلام فتنبثق جُملة واحدة آُتِبَ         . بأماآنهم م م ة أو بقل ت بفحم
رق             "ذآرى المُعَذَّب صابر يوم الأربعاء بعد المطر        : " الليل سقط في ف ك، يَ ، لذلك، وليس لأجل ذل

ضهم     ل بع ن قت تحقاقهم م ون اس ا يجمع ضاحك، بينم ذَّب وال ضحك، المُعَ ذاب وال ين الع اقض ب التن
اب        ا   . بعضاً أثر التخديش والاهتزاز آصورة عِتاب الأحب ن يحتم وغ            ل د بل ه لا يري ر لأن ة أآث  الخيان

ه فيهرب                   ا يُحوّل عيني النهاية، فيرتد باتجاه رفوف الغبار والقواقع، لكن المربع المضيء يقفز حيثم
شاريع                         ة في أوراق الم ى دعامات رفيع اً عل ستقبل قائم يبنيه في الم إلى تخيّل صورة البيت الذي س

شُرفة المُ  دا ال ا ع وير م ة للتح ا صورة قابل ب  ولكنه وة بالحلي شرب القه راري حيث ي ى الب ة عل طِلّ
ارة خاصة                          ى إش ه إل واد نظراً لحاجت ل أن يمر بع تلال قب ويتحدث عن إمكانية القيام بجولة خلف ال

بيوت تحد  . يحبها فيه، ويمر ببيوت عديدة تقتسم قباب الأرض لذا سيحتاج إلى تحيات الجيران أولاً   
اح شباط              . أعلىبيوت، وبيوت تهِب سطوحها آأفنية لبيوت        صَدّات لري ا مَ رة فإنه وت الأخي ا البي أم

ل الأسود            ستَخرَجة من منحدر الت وملاذات للأبقار خلف أبواب الصفيح المُسندة بألواح مسمارية مُ
تلال الجرداء                            د عادت من ال دواب وق ا ال دما تمر عليه حيث ينمو الفِطر في أآواب الآشوريين بع

تعداداً ل  ضفادع اس ل ال ا تحتف شيم   بينم ي ه اء ف هور للغن ة ش د ثلاث زان بع أ الزي سُبات ويتهي ر ال هج
  .الحصاد، ثم عيدان الشقائق الميتة ـ شقائق الكلاب التي تترك نُدباً بعدما يلمسها الرعاة

ه                           داد، أوقفت ة الحِ ه وهي بكامل أناق سه بصرير بطيء فأوقفت تح نف اب يَف ى الب اجر إل .     نظرَت ه
ى الم       ام إل زل، وقفت   دخلت رائحة الأغن سيته          . ن ه فن ة لأمر عزَمَت علي ا مرتبك ة لأنه آانت مرتجف

  ..هاجر: حالاً، أما النازل فقد لمح ظل امرأة في الباب فناداه
ة                  سوداء أسفل الهاوي ا آانت الأشجار ال ى المنحدر بينم درب عل سلق ال ابع ت اآناً يت    آان الظل س

وضعَت الباب وراء ظهرها تبيّنَت له رغبتها       ومنذ أن   . تحُك نفسها لكي تنتزع بعض أوراقها الميتة      
في الجلوس على هيئة السقوط عند النار بجلسة قديمة ورَثَتها عن شبيهاتها وبرجاء لا يوازي نشاط               

ة الأحطاب     د آشف رقص                    . الشُهب وقرقع ان، وق ا معقودت ر، وذراعاه رأسها متجه نحو أفق القم
ة ودا    ن وقف ط ع ل خ ر آ ث يُعبّ ضون حي ق الغ ب عم ة   الله خة، أبدي ة راس زاء، وقف رة لأع ع أخي

ال       . لصورتهم وهم يختفون بين الأصابع لحظة رفع الكف        . اضمحلت طيات الثوب بشيء من الإهم
الثوب رمادي مصموغ في الخلف حتى ظل الوتد على أعشاش العصافير، متميز عن حائط الجص               

ول  ارة، وتق ل مغ اب،   : مث دّ الب تنطح ح ى س اقيك، مت ول س وم ط ل ي ب آ ادات  أراق ن ع ى ع  تتخل
ذآر وهو ينظر                 . وتكتسب أخرى؟  ا وت اً لكلماته ومضت على خط اطمئنان بسيط لأنه استجاب فزع

. إلى اتساع حضنها آيف مدت دجاجة جناحيها فوق آتاآيتها حين أبصرت في الأرض ظل الباشق               
يء با      : لكن الغريب الذي مرّ وسمع الهمس، قال       ذاك رجل مل اه، ف اء إن شاهيناً لا يشبه أب اً  . لغن غالب

ود               سيان محم ى ن در عل ن يق ه ل ه ولكن ين في طفولت ما ينسى أي امرئ آيف آانت صورة رجل مع
اً      ر ملفوف ى النه ه إل ه جدت نين فأخذت اف س د جف ة بع ن مزن د م ه وُلِ رَف لأن ي الخَ وم ف د ي ى أبع حت

دما تجيء ا                    اء والضوء عن ين الم زاج العجيب ب واج،  بمسحوق الشوك، فكان يبتسم لمشهد الامت لأم
ة ة زعانف الأسماك الميت ذهب لاطم م ت واج، وتجيء ث ذهب الأم ه . ت ي حيات ار الأول ف ان النه وآ

دة         ل            ... يحمل أنباء سارة فوق ظهور حمير القرى البعي شاهدة الطف ان لم ائز من الودي وطَلَعت العج
دائرة             سم ل دة     المعجزة بعينيه الداآنتين وشَعره الذهبي المُمَشّط وهو يمص إبهامه ويبت  الوجوه المُجَعَّ

ة           . ويجزّ خصل الشيب   اً عجيب رع ألعاب ذر الغريب   . رجاءً . لم يكن يحب الغناء فحسب إنما يخت . يعت
  ...آان يرآض خلف الأرانب منذ أن تعلم الرآض بعد خطواته الأولى
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ول     ة ولا يعرف آيف يق ر حرآ ة إث ار حرآ ود الن د خم م بع ي حضور دائ ا ف وهي . أمي:     رآه
دما        . أمي: لكثير لأنه لا يعرف آيف يقول     تجهل عنه ا   ولا ترى إخلاصه المُشِع آإخلاص الأبناء عن

ضيها                          سنوات التي يق شِع في مرور ال رى الجحود المُ ى العكس، ت يسألون عن طبخة اليوم، بل عل
شاط والمرض   ي الن واء ف ده س ي عن اً وه لا   .. محبوس اة، ب ذآرى وف ه آ ب عن ر فتغي د الجم ويخم

ا يع ث لأنهم اج   أحادي اردة، نت صفاء الب ة ال سيان بعضهما لحظ ا ين بعض آم اة بعضهما ال ان حي رف
ست صفة                    دما لبِ الصداقة، الإبريّة، ما أن تحضر حتى تغيب مطموسة في الليل باتجاه أفق القمر بع

اد   . القسوة آما تفعل أحياناً عبر صيحة برمة       سمع اصطفاق قماش فخمّن أنها واقفة لكي تنفُض الرم
  . ها حتى سدت ضوء الباب ثم دخلتلكنه لم يبصر

  .   سمع صوتها الحزين، أنيناً آصوتين مختلفين عِبر مانع الذباب
وب   :    أولاً ى ثق اً، إل ت، ثاني م انتبه سته ث تدرآت فلب ا اس ا لكنه ذاء المطاط تحت إبطه عت ح وضَ

ود في ال   . مربعات مُغبرة، أماآن مربعات لصور مخلوعة       . المسامير في الحائط   وسط  صورة محم
رة          . إلى جانب وجوه ممثلين حازوا على جائزة الفتنة السينمائية         ة محي وم باآي عادت آما في ذلك الي

دما أخفت                        أة بع ضّت فج م اخت ائط، ث سبب الح وقد تمنى أن تكون هادئة وهو يتبعها آلما استدارت ب
ي : بل دقيقة وقوف لأن الصمت مستمر و      . دقيقة صمت . ذراعيها خلفها  ه انز .. اتبعن ق صاعداً   لكن ل

  ..البَس واتبعني: صفعَة أخرى و. صَفعَة. السلم حيث شُباك الضحك بعد الهوّة
وم                ى الن دل عل ة ت اهتزّت بحرآ سها ف ين فتلم اذاة أحطاب الت روائح   .    مرت خطواتهما بمح ار ال تُث

ين    م     . لحظة لمس الت ا للأل ين ـ ي روائح الت سي     . عجائز . ال نفُض وتكت . أشجار تعاصر التحولات، ت
اً     عج صعد أحيان ان ت رة القيع ساء وأبخ وع والح ريش المنق صُرر وال ة ال صان، رائح ين الأغ ائز ب

ز               ادراً  .. بمستوى التل حيث مكان وقفة الأنوف في الأفنية المحروقة تكشف عن علاقة نحسة، تهت ن
ق الحصى المرصوف                       ى منتصف طري رآض حت ى ال ا الانحدار عل ما تهتز بفعل الهواء فيجبرهم

وار،            . بَّر التي تهتز بفضل الحفيف    بشجيرات الكُ  اح والخِ وار، النب ق والخِ آان النهيق وحده، ثم النهي
ة        ساس النهاي بيه بإح شيء ش اجر آ اءة ه ف عب ى حفي صات إل ى بالإن ه اآتف رى لكن . أصوات أخ

  . العناصر الفِطرية التي تعلو على الانفعال الأول لرؤية زغب الشارب
ى هدف سريّ      سه إل اً تكون خلف             يمد الطريق نف ان، أحيان ة في آل مك ة، لأن الهاوي  في الهاوي

ل فلا يحب                    الباذنجان حيث الموضوع الخاص بمجاعة السود ثم يرتفع الطريق مُجبَراً على ظهر ت
ذه التي                      ل، بنواف ى ت ى أعل الالتفات لكنه يتذآر منظر أضواء القرية عند بعد، لاسيما بيت حلاّب عل

م الخضرة ف  سح ضوءها شجر دائ ذي  . ي الحوشم اء تغ سمع مضخّة الم ين، ي زاز الت لحظة اهت
  .تفرعات السواقي فينداح ماؤها في زغب الحقول وحُطام مزارع القطن

ة       بحرآة تدل على النوم ـ لا يزال هناك، نوافذ قوسيّة والغرف مظلمة ما عدا غرفته لأنها مرتفع
الم وبعيد عن متناول اللصوص، معزول        ذابل في مرآز الع   . البيت. آمكان دائم رغم تَبدّل الفصول    

سمع الكلاب    ين، ي زاز الت ة اهت ا، لحظ ة الزواي د بمتان ه مُقيّ ستمر ولكن سقط أو ي ي أن ي رّ ف ه حُ لأن
ل                 المحيطة بمستطيل جلسة الضيوف تنتظر عَظمَاً مقذوفاً من فوق آتف، أما القطط فتموء في زنابي

يّنَ من حواصِل دجاج      الغِلال مُغازِلة أذناب بعضها، قرقعة قِدور بف  ا طَه عل نساء غاضبات لكثر م
  ...لم يسمح الوقت بتنظيفها

يس              . هاجر. أجل، عادت آما في ذلك اليوم     .    سمع ان ورأي، ل ه موحل بمك ر أن رة، غي باآية محيّ
ا تنتظره        . أمي: بل لأنه لا يعرف آيف يقول     .. لأنه يكرهها  ياً ويعرف أنه ا قاس ويكذب ثم يَظهر له

د خط ى بع ة عل ذَر الأراضي المفتوح شبيه باللهب وحَ دوء ال اع واله يحس بالارتف م . وتين ف داً، ل أب
ه برجاء        .. يحبها بحسم آما تَوَقَّعت، وهو      ا تخاطب م وينصرف بينم وي   . انهض : شاهين، يفه فلا ين

ادرة              م تحدثَت عن     . انهض : الامتناع لكنه لا يُقاوم فحدثَته عن مذآرات ثور خَدَم القرية، وهي الق ث
  .ما معنى القهوائي؟. آان ثوراً قهوائياً. زّة ـ المرأة ذات الخوارقو

ر          :    يسمع الطُرفة الأولى   ه آبي ه لأن ى آوخ خاص ب اج إل . الثور القهوائي شبيه بالقهوة بحيث يحت
اً؟      اً حق سرعة . هل آنت مرتاح اً       : وب اً حق م آنت مرتاح الأحرى          . نع القهوة، ب بيه ب وائي ش ور القه الث
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شربه            شبيه بلون الق   ور في الفنجان ون شربها ولا يمكن أن نضع الث هوة التي نضعها في الفنجان ون
آنت  : واغرورقت عيناها بدمع لم ينزل ولم يجف . بحيث يحتاج إلى آوخ خاص به    . لأنه آبير جداً  

ال في               : آانت قرناه . أنا؟: وأنتَ؟ فيقول .. أتعذب طوال هذه المُدّة    ع الحب ه وهو يُقَطّ ر قرني م ت أنت ل
ضاً   . اولة غاضبة لمناطحة حيطان الكوخ    مح ا أي ا الآن        . أن م يفكر بمحادثته ه ل اذا؟ . ولكن ووقَفت  . لم

دك : فجأة أمامه  د أن يبكي              . محتاجة إليك   .. أري ا يري اً وإنم يس حزين ان صامتاً ول دري أحد     . آ لا ي
بن           .. لماذا آان يكره منظر الرجال     ى التِ دد عل ة وتم ا أن رأى     .. فعندما مرضَ ذات ليل البيطري  وم

م                     ولادة ث ستعدة لل رة م اً عن بق الذي لبس ثوب امرأة حتى انتفض وهاج قافزاً حيطان الزرائب باحث
ول !!. اختفى. اختفى م اختفى   : تق ول . نع دك       : وتق دكَ محتاجة إليك أري ه    .. أري ا لا تفهم ومن  : ولكنه

ذآاء   اختفى الشبيه بالقهوة   . فشعر بالبرد حيث لم يكن الكلام مهماً      . يستطيع فهمك؟  وه ب فاحتار مُعجب
ه في                        دس قرن ذا يحب أن ي السارقين، وآيف لم يَنطحهم وهو الذي ينطح أي شيء ويدس قرنه، هك
ل أن                      أي شيء لأنه لم يكن مُلك شخص معين، مُلك القرية آلها، فقد اشترآت المنازل في شرائه قب

أ      . حكاية يعرفها شاهين  . يذهب إلى حقول الحلفاء العالية ودغل جُزُر النهر        واستطاعت وزّة أن تتنب
ستور دفع  . وتكشف عن الم زل حلاّب ي ى من تلال ويبق يط ال ة خلف خ ه، تغوص القري وّل رأس ح

  .الضوء من نوافذه إلى مَديات الطريق القصيّة
رك     .    آان النباح يصعد مع الأرجاء     ق في الب دأت يقظة الحشرات            .. النقي ذئاب ابت وحين عوت ال

ة إن الشر فك: عندما قال شيخ  اق       . رة وإن الحب طبيع ا تمارس طقوس الانعت آانت وزّة في غرفته
  .والتملص

وع قمر                               دام لحظة طل دأ بالأق رد يب ه من أن الب رأس عكس المتفق علي رد في ال    أحس شاهين بب
ي         ة ف دة مرمي ة واح ة غرف ة، وثم اً بالغائب زلاً خاص سمونها من ي ي ساحة الت ك ال ام تل ستنقع أم الم

ذه الوجوه؟     :  دفع الباب آيف لم يلتق بهذه الوجوه من قبل       الطرف، وقد فوجئ حين    قِ به م ألت آيف ل
ك   . الحياة مُكرَّسَة في مقهى صغير        راءة                . يمكن ذل دٍ وجه الثعلب في ق ابير، لواح ادة التع وجوه ح

اآر     . الأطفال شاطر ـ الثعلب الم راءة     . الثعلب ال اب الق ستعارون من صور آت اء   . م مرضى وأقوي
دخن دون          . الخشب المنقوع لحظة اهتزاز شجر التين     تفوح منهم رائحة     ة ويُ واحد يجلس في الزاوي

اً     . أن يرفع بصره عن دوائر سوداء رسمتها قواعد صحون الشاي          ة  . يُدخن دائماً ولا يُدخن أحيان ثم
ساء    ال ون ف، رج اب الخري ساء، ذب اب ون صاق     . ذب ى الب ات عل ان يقت اب طَنّ ون وذب ال فَكِه رج

ا                وبلورات السُكَّر ا   ة م د وفق مقول ة التجاعي ا بالعصير لإزال ذآرى عجوز تغسل وجهه . لضائعة آ
  .البول للحمير: شيوخ يحسبون خَرَز المسبحات أو يكرزون بذور عباد الشمس تحت لافتة

ذآر مسمار                  غ، ت    تدخل الوجوه القاسية تباعاً بصحبة غبار الطريق في وجود آثيف من دخان التب
زل   غرفة هاجر، يتدلى منه حزا     م الوالِد الجلدي بتعاطف حُر مع عصا التأديب، ومسمار عام في من

ة      ح مختلف ذآرى روائ اً ب اءات محتفظ اطف والعب يل المع ي تفاص ه ف دخل رأس ول : وزّة ي البق
شفاء ولا                      . والنيكوتين شور ال ا ق ل عنه ة لتزي ى أصابع أخرى محروق ة إل وتمتد أمامه أصابع راجف

  .ر بشيء يغطي البقعتكف عن الحرآة والبحث لعلها تعث
ى                دعوة إل    أسند رأسه إلى الحائط البارد فسمع عبر الملاط زحوف الذآريات وأصوات النجدة وال

رز خصيتاه                  .. الشاي في اللبِن المختبئ    شري تب ور ب ى تفحص ث أ إل دبيباً أو شبيهاً بالاستنساخ، فلج
اً    ز ملاطف دوش ويهت صوت مخ تكلم ب ان ي سروال، آ ث ال ة مثل سمين، أو بوضوح دافع  الأصلع ال
وه و    ي الوج ل ف رأ رد الفع ازة ليق ة آإج ذ لحظ م يأخ سه، ث سمين الأصلع نف سم.. ال سمون .. يبت يبت

زاح  ارِآين الم ول. مب صلعة . استمر: يق ى ال ة عل وة ومرون ه بق ول : يضرب آف ت؟ يق اذا فعل وه م ي
رة إح       . هناك فتحات خاصة بالضحك   . ويضحكون. استمر: أحدهم سان فتحات آثي داها للضحك  للإن

اً   اً، وأحيان ضحكون مع م ي دهم الآخر ث صفع أح شية الوقت ي ة لأجل تم ون تحت اللافت م طيب وآله
  .فرق آبير بسبب اختلاف الفتحات. يضحكون سويةً
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ياء من المجهول                     أملون بمجيء أش ى الحائط ي ورهم عل ضاً ظه سق أي سق   .    وفي ن ون  . في ن ينقل
د        سي بفضلاته وغادر               أبصارهم بين خشب السقف ثم يلاقونها عن ود الرئي طَ العم  عش سنونو خطَّ

  .بلاد الهند آما تصِف الأغنية
ة                ى للغائب صفات الأول اب ومجيء ال اح الب صبر والحزن انفت :    إن أي شخص هنا ينتظر بفارغ ال

اً  ذبح تقريب ل، رمز ال ذبح المفتع ؤ والغرق، الزحوف والاستهلال وال شهوة، التنب ة وال م . الظلم آله
ا           يفكرون ب  د لأنه يهم بع م تَخرج إل ا ل ر أنه ون بعضهم، غي الباب ويقتربون من بعضهم بعضاً ويحب

ا        ة شحاذ        . تبدل في ضوء الكبريت وجهه يأتي الحظ في هيئ ا س أو عودة غائب من    . صدفة : لربم
يكم   : وراء الأقفال في نفق     سلام عل د الخروج أن                    . ال ع الجالس بع ق وراء آل جدار يتوق مّ قل لكن ثَ

  .عـو: لب زاوية ليليةيُباغَت بك
ة    وه العميق ماء الوج ل منتظر أس ستعرض آ اً لكي ي ان، آافي راغ المك ي ف زمن ضائعاً ف ان ال    آ

ة              . المطعَّمَة بيباب الحصاد   سفلى المتدلي شفاه ال ى ال ة عل ار آلمات ذاوي ين      .. هناك آث سافة ب ى الم حت
شفاء   الناظر والعمود ـ إلى عش السنونو ترسم تاريخ شخص على عجل فهو   ل لل رائع، قوي، متماث

تقِن    . بعد سنة أخرى يكتشف، إذن، مجموعة افتراضات مخبوءة في حلم         م يُ ع ث أن يُولَد عارياً فيتطبَّ
في الحقيقة، إن هي إلا استجابات        . حدّ الدقة آيف يُوضِح ويعتذر آأنما يعبِّر عن أسفه لهذا المجيء          

ا             أولية متتالية آلعبة مضمونة الخسارة وليست أبداً       ا بينهم ة، ولكن فيم ة ولا نهاي شكلة بداي آيف  .  م
  .أسئلة تعُود لسؤال واحد أصلاً. أستطيع؟ يقول شاهين

ام الضوء             ون أم صرَهم ينحن ة فأب آخِر زاوي ل ب    أطلقَ عينيه بمحاذاة الحائط إذ ينتهي البيت الطوي
ؤوسهم على شكل   المجزء لنافذة غرفة الغائبة ويتفحصون بعجب رقة جناح حشرة عندما تتلامس ر           

ان،  : يعد أعمدة السقف. زَهرة سوداء تمد فروعها في ظلال سيقانهم المطوية على الحائط      واحد، اثن
ع، والآخ    سقف، رأسه        (...)ثلاثة ـ صَدعٌ في العمود الراب سبة لل اً بالن دو مقلوب ذات يب ذا الأخ بال ، ه

ه              ة عيني اد عتم د الرم ذهبون      صغار . إلى الأسفل حيث يرقص ظِل النار ويزي ة الزَغَب ي  في مرحل
ديد              ل          . إلى الزاوية واحداً بعد آخر وينظرون إلى الحائط عن قرب ش د حب ره بوت ل ظه يَحكّ الطوي

الطويل يتكلم، ليس الطويل بالضبط، إنما أطولهم        . يذهب أحدهم إلى الزاوية   . يعودون. باب الخشب 
د          ينحنون أمام الضوء المجزء لنافذة غرفة ا      . يتكلم وهم يُنصتون   تلامس رؤوسهم من جدي ة وت لغائب

  .على شكل زَهرة سوداء
ى صدره      .    استفاق شاهين، وهو يستفيق مبكراً أحياناً ـ نوم الكلاب الحذِر   ين عل داه مهملَت آانت ي

ساعة؟    : آم الساعة؟ بعد خمس دقائق من      : تجيد السؤال العادي  . اسمها هاجر . نعم: فانتبه لهما  م ال آ
يقصد أوآسجين، على جذع مبتور أمام الباب يسمع السكون آمِخرَز           . اءهو: تسأله فينهض . السابق

  .يدخل الأذن فتسمح له بعينيها
  .   وشيش آمِخرَز يقطعه هواء بعيد أو نهيق بعيد أو دبيب قوائم قطيع مُتأخِر العَودة

آخر يحك . يحك عوداً آخر  .    خرج أطول الصغار وقَعَد على الجذع يحك عود آبريد فينير المكان          
ائط       ين الح وص ب ل يغ واء لأن الطف وء والارت د اللج د آبُع ان بعي د، زم ان بعي ن مك ار م ع الن فتنب

زَل         . والجذع فلا يلحَظ منه سوى عينيه الطائرتين في فراغ بعد الغروب           ا ن تنفس بطيء خائف آلم
ائط ين الجذع والح ر ب نفس بطيء بطيء. أآث ط.. ت اد أن ينقطع.. ب يء، يك سافة تك. ـ ا م ي بينهم ف

ا       ات أفريقي ى غاب نعكِس إل د مع خط مُ ى وُعورة الهن ز عمق الظلام ـ حت ي . لتميي عمق الظلام ف
تواء               . الجمجمة ل خط الاس اطِر، لي ل الم ر اللي وج عِب ون الزن الرجل الخائف، الرجل صاحب        . عي
يّ  عينا طفل بوذيّ بموازاة خط إل . الضوء البعيد في عينيه. المرأة الخائفة ذات القلائد  . الطبل ى عين

  .....طفل من مجتمع سموا
  ......سموا...... سموا.......... 

واخ         .    لا تقتصر النار في عُلب الكبريت بل تُختَزَن أحياناً في عيون صفراء لنمور تمشي بين الأآ
وهو يعني أنه بحاجة إلى عينيّ نمر       . إنني بحاجة إلى الحُب   : هكذا يقول . يقول إنه بحاجة إلى الحُب    

في هجران الحميميّة العائلية آحفيف  . خامدة: مذلّته في شكل سُداسي، آامنة ـ وهو يقصد لكي يرى 



                
  

   بالتعاون مع دار ألواحwww.ofouq.com   ٢٠٠٥/                مكتبة مجلة أفق الثقافية              رواية                            / حسن مطلك ... دابادا  

 

٧

رك  . أصناف أخرى يمكنها الإنبات في هواء البرك. عباءة هاجر  وع     . تلك هي الب ذا الن واء من ه ه
ر     ... تقريباً، حقيقة آل ما يثير رائحة الإنسان       ود الأخي صفر     . حتى احتكاك العُ سداسية ال ون ال اء العي
ة         ة الجائع سوداء، النمور الجميل ة         . للفهود ال يّ الجمجم ذا        . ضوء يخرج من ثقب ى ه اً إل ان محتاج آ

اً       . الإحصاء لأنه محتاج إلى قسوة الضائع في البراري بسبب أرنب مُبَقَّع           وم تقريب وآان يلجأ إلى الن
ة لحظة        وتبقى هاجر بجوار الباب مستعدة ل     . حين قَرَعَ خُفيّه على سطح الكرة الأرضية       فتحه في أي

ام وتغرز عود                          در في الحمّ ذئب وتضع القِ ن ال لادة سِ بَس ق بعد أن تفرُش الجلباب على المخدة وتل
م                          . بخور في شق الحائط       ة ث ه العالي ى غرفت د حت سمع صوت شفط الخَ وم لكي ي ى الن أ إل ان يلج آ

ى المخد    . صوت خشب البندقية مع سؤال حول المستوى الدراسي          اراً عل سمعه منه سبب تعب   ي ة ب
  :الصيد متحدثاً عن أوآار الأرانب، وهاجر تقول

ى شكل    " دوائر  " فلا يدعها تكمل لأنه يصعّد آلمة       ..." أنتَ تحب الباذنجان، شرائح أم دوا        "  عل
  .دوائر النعمان الفائقة في الذوق: غناء

ول وحَ   .    وهي تعرف أنه لا يصيد لأجل شيّ اللحم وإنما لمجرد متعة الصيد            صبور في    . ساسمَلُ
  ..سريع العَطَب في البيت. البراري

درَة    ة عن قُ ين الأصوات هابط ات ضائعة ب ة، وآلم سحوبة أو مرميّ ياء م ة لأش    أصوات مختلف
شبابيك                    ر ال ى الطقس عِب السماع لأنها همسات، باستثناء تلك التي يصرخها فتهز الرفوف وتفلت إل

اً أو اغتباط    ارون عجب سمعها الم يّة في ريح القوس ي التج تيمة لا تعن ى  ... اً أو ش دث حت ل يتح ويظ
ه من             م ينتب ت، ث وم، يخفت ويخف ى الن دريجياً في أذن الموشك عل ل ويخفت صوته ت منتصف اللي

  ...".هنا لندن، نحييكُم ونُقدم لكم أغنية حُبك نار:" جديد
زاز والحك فهجَمَت الظل               ة    بعد أن ذاب الصبيّ بين الجذع والحائط انقطَع الاهت ان   . م : تلَمَّس المك

وّة اذاة الجذع. هُ ائط؟. بمح أين الح رار ف لا ق وّة ب داد . هُ ة حول إحساس الامت اعة مقنع رد إش . مج
صبيّ؟: مجرد ن ال ل  .. أي ديم لقواف ق الق ى الطري ق عل ي ثقب منطب ان ف اه الطائرت ن؟ عين اه، أي عين

  .أين؟... عيناه، ثقب في الضوء. التوابل والحرير والورق الصيني
د حضرت        . المنزِل. القاعة.  دخل القاعة بعد الذوبان   ة وق اً ـ بيت الغائب . المقهى، أي شيء تقريب

مفاجأة، ممتلئة بيضاء موشُومَة الذقن موشُومَة الأصابع، وموشُومَة في آل جزء ظاهر وآل جزء          
د حد ال                 و انتهت عن اظر ل وب  فخي تحت الثياب، لأن سلسلة الخطوط الزرقاء لن تكون مريحة للن ث

يم في منتصف الجسم                      اء حم ة لق ى بقع ار  . الأسفل، بل تدب آحيوان أزرق بعشرات الأرجل إل أنه
اً     . من الرموز تنبع من سر الحياة في منتصف الأنثى         ي      . منتصف الجسم تقريب ان آعين ان غائبت عين

وت ة الم د تجرب ادم بع صافق . الق لادة تت ة ق ل الحصى المُثَقَّب بمثاب ل ثق ا تحم ة لأنه ع وهي قوي  م
  ...حرآة الساقين باتجاه الشيخ القائل أن الشَر فكرة وأن

رة يحاول الإمساك بلفظة تختصر        . وانفلت اللولب .    الشوك نبتَ في ذقنها بدل الشَعر    ففي آل م
  .الحياة، آلمة يقولها فلا يبقى سر بعد ذلك، ولكنها تقفز إلى مكان آخر آلما حاول جمعها

ام الملي   سرَتها الأي د آَ ساعات           لق وال ال وَّث ط اء المل ذا النق ي ه شري وه ف الب ا الزي ة ببكتري ئ
ول   ة وتق ياء الميت بض الأش ى ن ي النظر إل ى  : المصروفة ف ادرة عل ر ق ت غي ي آن سَ، ولكنن م أن ل

دَين                           اء ال ى إيف درة عل دم الق ر بع ا الأخي ذة اعترافه ضاً بل ونكم، مكسورة أي اء دي المجيء أو على إيف
ى نصفه      ساء               وهي . آله، ولا حت رى الن واء وت لم عمودي نحو اله ى س رى الرجال يصعدون عل  ت

ة                 رن من الخيب وق رصيد ق ا يف ا بم راءة النواي ة في ق سبَت تجرب ذلك اآت م، وب ى أي  . يصفقن له عل
اً            ة تقريب ا مُتعَبَ اً، وإنم ة تقريب ا ليست مهزوم ا بأنه واطن اعترافه ل    . حال، يبدو في ب ة ب ليست خائن

ة            مسكونة بمرض الحواس أحيا    أعيُن متباين رى ب ا تُ ه لأنه ا هي علي دو آم الأمور لا تب ناً، مع ذلك ف
داً                    . الحِدّة يس بعض الحروف الصحيحة أب ة ول لا تستطيع لفظ بعض الحروف، بعض حروف العِل

أبداً، متحدثة عن قدرتها في إيقاف السيارات على عجلاتها الخلفية ورؤية رداء الجد بإشارة واحدة           
ل ـ   . حلوى على المارين وتُبعثِر زبائن سوق الهرَج في المدينةتُوزع ال. من عصاها ومر زمن طوي

نهم                طويل تقريباً، مأخوذة بأحاديث مُبهَمَة، لم يُدرك الحاضرون معنى لوجودهم هناك ممن يحمل م
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أس               افٍ    . شرف الالتصاق، أو قدرة الالتصاق عبر غفوة تمتد من مراهقة امرأة حتى سن الي زمن آ
ا                    لإدراك أن ما     ل رميه بيه بغسل الأحجار قب ى، وأن حضورهم ش فعلوه وما آانوا يفعلونه بلا معن

  .في النهر
   وبقَدر ما آان الأمر بعيداً عن شاهين فإنه مُلزَم بتصعيد حرآة التنفس مخافة الضرب واللعن حد          

  .الإغماء إذا ما تجرأ بطلب المزيد من الأوآسجين
د شخصياً ق            ا يُعَ ة، إن م م                     في الحقيق ذلك ل ر الفضول، ل اً بالفضول أو بغي ي الآخرين أحيان د يعن

تثناء شاهين                   رة، باس ة الثرث ع رغب . شاهين . هو . يتمكن أحد من منع رغبة الارتجاف آاستحالة من
ود           . وليس سواه أبداً أبداً    وازاة العم د انتصبت بم والحال مع هاجر معادٍ لمفاهيم البيت المعروف وق

سنونو ط بفضلات ال ب الحاضرينالمُخطَّ دة وتُغيّ دَة عُق دائلها عُق داء، تفك ج أخوذة بن دة م ... ، وحي
ى الظلام      ه ـ إل ين آفي ى       . بينما انسحب إلى الجذع مُخفياً وجهه ب و عل اً بمهل الرموز التي تعل دامغ

أ           . تتجاوزه. التجربة . تلك الهابطة من الأسلاف الطيبين الصحروايين الزُهاد المعصومين عن الخط
حادث مجرد صدفة، لأمكنه أن يتخيل ورأسه بين يديه وهو يسمع حفيف السيارات وليس              فلو آان ال  

ي        يس الضوء الكبريت . حفيف الأشجار آما هو الحال لدى الغائبة التي حَضرَت، ضوء الكبريت ول
ه         . إنها الفوضى أحياناً   ى آعك، إذا         : يتخيل ورأسه بين يديه آما هو الحال بالنسبة ل تحوّل الحجر إل

ذا            . إنها الفوضى دائماً  . لحجررغب ا  ر له فوضى داخل فوضى متبوعة بفوضى، وأنه لابد من تبري
  .تبرير حرآة الأشياء. الضغط المُسَنَّن على سطح الرأس، هواية العالم الأزلية

نان، آل                    دفع ذراعه إلى الخارج، آل شيء خارج، الحائط والظلام والجذع وعيدان تنظيف الأس
ة       . رمي الأحداث في مخزن التأجيلمحاولة ل. شيء خارج  ا رغب رى، إنه ا ي ل بم ة، أن يقب هي رغب
ه         .. نقل القدمين  اً سيعرف   . آنت تخصه، هو شاهين وليس غيره أبدأً لأنها تمر خارجة من بدن حتم

  .سأعرف شيئاً وأحبه: يقول. شيئاً، سيحب شيئاً
  .ب نفسي تطول وتغيّر عاداتهاأنا شاهين، أراق:    يقين مبدأ الملاحظة الذي لا يكذب حين يراقب

ت     ي نفس الوق عر ف ا، وشَ ضواري عواءه دما صعَّدَت ال اع الأرض عن يُفاجَأ بارتف ه س سي أن    ن
ات          شَمة الحيوان ة في سطح القمر وشَم بحاجة لتحريك القدمين بلا انقطاع، مصغياً إلى البُقَع المعتم

ساء    الحفيف السري، مرة أخرى، حفيف    . في أخاديد ما بين التلال     اب الن رنَ        .  ثي ك، يعبُ ساء بلا شَ ن
  .أفنية المنازل فوق أحجار مرصوفة، يَعبُرنَ بحذر أحياناً حتى لا يطأن الأرض فتنكسر أصابعهن

دَة                ة مُجَعَّ ه في رفس عُلبَ ب في        .    التماعات فوريّة، آل ما يخص رغبت يبحث عن التماعات العُلَ
ر شبابيك ع. ضوء القم ضبان ال اطع ق ضوء التماعات تق ات ال تلال حيث بعض مربع ى سفوح ال ل

سامير      . ظِل فوق ظِل  . المساحة أقل بناعم الهواء   . المُبَقَّعَة بظلال أواني الشاي    ات وم زُر ومزهري جُ
ل ي الظِ وف ف ساقط الظلال. وأن ر وم ة، القم ة المُتقَنَ ام الحياآ وراً أم ه مبه سي القلب واجب ا ن . ربم

أتي  .  الكرة الأرضية فتذهَب الصور ويأتي الجوع أحياناً       ضوء وظِل، بينما تذبل البيوت في مرآز       ت
سواقي     ات ال ذي تفرع اء تُغ ضخة الم سمَع م ل وي ى الت ى أعل لاّب عل ت ح صِر بي ش فيُب ازع القَ قَن

  .عواء... المُنعطِفة بفضل المنحدرات لكي يَنداح ماؤها في زغب حطام الحقول
ا    سمعَ صراخاً في أقصى القرية فخَفَّت قدماه، ثم        د، تجران شخصاً      .  تباطَأت دمان بالتحدي ذان الق ه

  .ثمة أقدام أخرى تجُر ظِلال أشخاص إلى جهة الصراخ. إلى جهة الصوت
ى     . ضَجَّة، حياة الآخرين  . جلّبَة.    الذي في أقصى القرية    جاء رجل مسرعاً وتوقف بالقرب منه عل

اك؟    : أمل أن يسأله شاهين    ه   . ما الذي يحدث هن م يجب ة ج. ضجّة . فل يهم      . لا مناص  . لّب ور ف اس يف أن
يء وملفوف                     ار، مل يء بالغب ه مل ه لأن ل  . الدم، وهو أيضاً يبحث عن الصراخ لكن الأمر لا يعني اللي

ه سمع صراخاً وأن     . وحده في هذا العالم، مع ذلك فهو وحيد تقريباً. في جانب العالم  د بأن غير متأآ
اك؟    : رجلاً ما، ظِل رجل، سأله     شعر بالأحشاء، مجرد أحشاء            يأ. ما الذي يحدث هن ه الصراخ في تي

ول         . من ألياف دافئة   ه، يق ى جبين ه عل ئ    . ساخِن : لحم شفاف ودم أحمر، يضع آف ق الكف فتمتل تنزل
ان أنفي      : قبضته بأنف فيقول   ا آ ى لا               . أنفي، ربم ى الأعل ع الصراخ آشيء إل ستمر المشي ويرتف ي

  .هناك... آصوت يزداد ويصير بعيداً جداً
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اق                       يضحك في    ر الزق ر عب ع مني وراً بمرب ذة، مبه أ بضوء الناف ه فيُفاجَ ة  . داخله ثم يفتح عين أربع
ائط الجص         ي ح ة ف ة علام لا أي اث، ب ة الأث ين رِفعَ ة ب ون دامع ضحكون بعي ان، ي ال وامرأت رج
م   ذبَح صورتهم من المنتصف، ث ي تَ ك الت سفلى، تل شُباك ال ة ال ى حاف ام عل تثناء فضلات الحمَ باس

  . مياه المطر يبدأ من الأساسأنبوب تصريف
اآنهم؛              "    ينحنون بحرآة واحدة آصلاة إلى الأسفل فتنبثق عِبارة واضحة بعدما يملأون الهواء بأم

ع ظلام            ". ذآرى المُعَذَّب صابر يوم الأربعاء بعد المطر         دَّد بمرب ع الضوء المُحَ يضحكون في مرب
اء ولا            الهاوية ذي الأفقين المليئين بالحَذَر، حافة الحوض        أو المائدة أو أي شيء يجلب الثقة بلا اآتف

م              . ضوء: خسارة لأنه ينبثق آهدية مفاجأة     سها ث دور حول نف وتقوم المرأة التي في أقصى اليمين وت
ى         " صابر  " لا تقو على الاحتمال فتُسند رأسها فوق آلمة          دل عل ناطحة الحائط وهي تهتز بحرآة ت

 منزلقة منهارة نحو الأرض، إذا آان ثمة أرض أصلاً، في حين               وتنتهي فعلاً، .. الذبح حتى النهاية  
ع     ز ذي البق يبقى صدى ضحكتها صاعداً من محل السقوط نحو مكان الخفقة الأخيرة لقميصها المهت

روف     ابعها ح حبت بأص د س راء، وق ابر " الحم اً  " ص م نهائي ر الاس ة فتبعث ن  . الفحميّ وا ع وتوقف
رأة الث          ى الم اظرين إل أة ن د عن                 الضحك فج سألة القرب والبع ه م م تخن ناً إذا ل ة، وهي أصغر س اني

ارق               د أصلَحت الف ذا فق ة ل ى المنزلق ة من الأول مصدر الضوء، بعشر سنين أو أقل، إلا أنها أقل فتن
د  ن جدي ه م م ترتب عرها ث صة شَ ر عن عَق ريطاً أحم ك ش ساحيق وأخذت تف انخفض صوتهم . بالم

رة،        تدريجياً وتحوّل إلى آلام هامس فقام        ه آبي دين لأن بطن الرجل الأسمر البدين من مكانه، وهو ب
ان   . وهو أيضاً أحد الرجال تقريباً     قعَد لصق المرأة بينما انشغل الآخرون بنقل بعض الأشياء من مك

  .يَنقُر فمها ثم يمسح فمه. أين المرأة التي انزلَقَت؟. فأين المرأة الأخرى؟ إنه يَنقُر. إلى مكان قريب
ر ع ا   يَنقُ سح عنقه ا فتم راء . نقه رة صغيرة حم كة بِكُ ده ماس ر ي يلاً فتظه ي قل رة . ينحن ضع الكُ ي

الصغيرة الحمراء في فمه، ويلوآها نافخاً خده المعاآس لجهة المرأة وهي تفعل مثله، أي إنها تضع   
  ...آُرة صغيرة حمراء نافخة خدها المعاآس له

دقق        ذة وت ى في منتصف الناف رأة الأول ول           تنبُت الم باك شاهين وهو يق ل ـ شُ شُباك المقاب : في ال
باآي ى . شُ دحرجت من أقصى حت ا زحفت أو ت ا أنه ا، فأم ة ظهوره راً بكيفي يلاً مفك سحب قل م ين ث

دأ الهرج بصوت واضح                      . مقدمة الغرفة  ا أحدهم أن تقترب ليب لكنها لم تُطِل التحديق فقد أشار إليه
سيارة وضرورة وج           . هذه المرة  سائق            حديث عن غطاء ال رآة ال د م ة عن اة جميل صَق لفت م  . ود مُل ث

ة  ور المطاطي ة الخشب ذات الزه اء ومزهري رة الأساس وأنابيب الم دثوا عن عمق حف وعن . تح
ل       ة الجَمَ كاآين علام ق وس ى ملاع صول عل سألة الح ول م د ح ي الغ ة ف شة المحتمل ع . الده انقط

م رَفعوا أعناقهم بحرآة واحدة آشرب     الحديث بعدما تحوّل إلى همس، وانحنوا إلى الأسفل مجدداً ث         
سقط، أو                . الطيور، انفجر الضحك   ى لا ي الآخر حت شبث ب عيون دامعة وحرآات استنجاد، أحدهم يت

... ضاحكون في الضحك   . يضحكون ضحكاً . ضحك ضحك حك حك   . نشيد ست فتحات  . يتمسك به 
ر،                      ده، بلا تفكي اداً ي ة م ى الزاوي سحب إل ه ين رداء،      ويضحك شاهين باضطراب ولكن ى طرف ال إل

ودون قرار أيضاً بدأ يهتز بعذاب نادر في محاولة يائسة لتثبيت صورة ما، أو واقعة تتكون إثر فك                  
رودة     ده بب صِقاً خ صورة، مُل ذهب ال ي لا ت ستطيع لك ا ي صى م وَّس بأق صدر أولاً فتقَ أزرار ال

لاق والوقوع فلم يحاول مرة     وأخيراً أنقذه الانز  ... لكن الضحك المقابِل بدّد الأوضاع آلها     ... الجص
  .ثانية لأنه يعرف أن لا فائدة من المحاولة

ر ـ الآن             ه يَنقُ دأ قلب دَس تحت اللحاف وب زة واحدة ان اب، وبقف ر  .    سَمع في الأسفل صرير الب ينقُ
داً     . بأمر من وقع خطوات السلم     تلازم مع          . السلم يصعَد وليس الخطوات أب ات ت اع الخفق عضّة ارتف

اك الخُ  د        احتك اً بع أتي أحيان ذي ي سيان ال سيرة الن وع ع دة الوق صيرة أآي ة ق ي لحظ سائي ف ف الن
م          . الاهتزاز آحفر في الذاآرة    انوس، ث ى الحائط بفعل ضوء الف اب عل سام الب مطلقة حتى وقت ارت

اب من الضوء     . الباب هو الغرفة، والغرفة هي الباب     . تصير الغرفة مضيئة مليئة بالباب     شاهين  . ب
ت؟   : وهي تعني ابنها، ثم صرخة يعرفها     . يا ولَدي : تقول. اذا ترآتني وهَرَبت؟  يا ولَدي لم   لماذا هَرَب

ة         . انهض أنت .. آلّمني : تضغط عليه بالنوم فوقه قاصدة التهديد بالخنق، غير أنها تدور بعد ذلك قائل
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ن أبيك            ست اب ي     .. لو لم أآن أمك لقلتُ بأنكَ ل وه انهض حبيب ك     .. ي دري؟ سأقول ل ول ل   . أت إن : هتق
ع               اده الأرنب المُبَقَّ د ق ن يجيء الآن، لق وزّة أخبرتني عن أبيك، قالت إنه يتنفَّس لحد الآن غير أنه ل

ا و     .. إلى أرض مليئة بالأرانب المُبَقَّعَة و      اجر   . أنت .. غداً سنبحث عنه أن ول ه ا وأنت     : تق داً، أن . غ
  ....الليلة على الأقلشاهين هل أنت نائم؟ حسناً، بالنسبة لي لن أستطيع النوم، هذه 

ى خط مضيء فتلاشى                  ول  .    ونَزَل الخف ببطء على السلم متوافقاً وتقلُّص الباب حتى تحوّل إل يق
ة لكن صدى ضحكاتهم            . تلاشى: شاهين ان      . ويدفع الغطاء فلا يَرى نافذة مقابِل صدى الضحكات آ

دة     ة رجال         : يأتيه عبر تواريخ بعي ان وأربع اك آانت امرأت والآن ذهب   .. ضاحكة ست فتحات     . هن
  ...الجميع إلى النوم بعدما أتعَبهم الاهتزاز

ة                    ضواري جائع اع ل شوك، وأصوات عواء ملت يفكر  .    وبقي الزيزان يُصَعّد غناءه في ممرات ال
سبب الظلام حيث                              ساعة ب راءة ال شل في ق دما ف ى أطراف الفجر بع اً حت اً، واقف بشيء واحد تقريب

ة س   ذآرى مُهمَلَ ا آ سمع دقاته ي لحظات  ي ا الآخرون غروراً ف ة اعتبره اقطة عن ارتفاعات مُظلل
ا يفعل                       ى فعل م . السأم إذا ما قيست الأمور من وجهة نظر التنكيل بالذات لأنه لا يجد شيئاً يدفعه إل

ول   . لا شيء . ليس لأجل شيء أبداً وليس لأجل نفسه تقريباً       . لا شيء  د  : لن يجد شبيهاً له، يق ن أجِ . ل
سبوقة    ويعرف قسوة هذه     الكلمة لذا فإن الغرور يبدأ من تلك اللحظة التي تُذآره بالأماسي الطيّبة الم

رّة             . بصباحات ندية أيام العَنزات الثلاث في المُنحَدَر       ى من أصناف المهن الحُ سان الأول ة الإن . مهن
تعالي يا  : عنيترش ترش، ت  : " سِحر النُعوت والنداءات المُبهَمَة المُوجّهَة إلى القُطعان بقصد التحكّم        

اء  : ترد هؤهؤهؤ . اذهبي عني : هسّو. نَعجة زات   : هخ هخ   . اشربي الم رد العن خ ... لِطَ ضاً    " إل ذا أي ل
الضحك المرتفع لاستخراج   . الضحك دائماً . فالعلاج من هذه البُقع هو الضحك وليس الكلام أبداً أبداً         

شوق للفضاء أو الصمت بحجة     زوايا الانكسار إلى الأشياء بدليل التجائه إلى مسند الشُباك بح          جة ال
ر بموضوع خاص  ول الأوراق    .. التفكي ة ح سه الحالي دّل أحاسي ت تب ى وق ر حت ذا الأم تمر ه واس

ساعة           راءة ال ام لق ة ـ لحظة القي نظر  . اليابسة التي تطرحها أشجار الخريف بمصاف الرعشة الآلي
وة          إلى الليل، دبيب الفضّة الشفافة على السفوح، وفي الأفق ثمة بَي           ك الق ه لا يمل ر أن اض مُمَزّق، غي

اً عن الخريف                       اره مرتفع ى الخارج باعتب رّاء النظر إل ه من ج اً، لقهر خجل وحتى  .. الكافية، تقريب
ك    . امتداد أآيد لا حدّ له    . لحظة إقران تلك الأوراق بتخيّل النحاس في امتداد لا حدّ له           فالعلاج من تل

م               . الضحك دائماً وأبداً  . البُقع هو الضحك   ه ل ه لأن إذ لا يمكنه نسب النتائج إلى ترتيب معيّن في حيات
ول                اً فيق ك أحيان ى ذل ل إل ه يمي لا : يضحك ضحكة حقيقية ولو لمرة واحدة بعد خديعة الخِتان، مع أن

ه يحس         . وقد تَمَثَّل آثيراً بالطفولة، لأن الطفولة ضباب      . لا بأس . بأس فكّر ذات يوم بأنه مُختلِف لأن
رَف الآخر  بألم المسمار؛    ه    . المطرقة من طَرَف وصعوبة الاختراق من الطَ أو يجب أن يختلف لأن

المفردات             . يحس أحياناً بألم المسمار    ا ب ضباب ولفه فلا يمكن إحضار ذآرى بعيدة بدون تغطيتها بال
ة  ى  .. المُبهَمَ ر الأول ات الفج ى لحظ ستمرة حت داءات م ؤ: ون رِد هؤهؤه ل  . تَ راخ اللي سمع ص ي
سفح فاستطاع أن             خد. المُنسحِب ائلاً مع ال وم جاء الأب م اً، ي يعة الخِتان وهي الجديرة بالتذآُّر دائم

ا   .. اترك عنزاتك يا بُني   : " يميّز البهجة في عينيه رغم بعد المسافة بينهما، ولوّح له بالكُوفية           تعال ي
  .".شاهين

مين، لكن الأب آان جاداً فلن         وتردد في البدء لأن وقت العودة لم يحن بعد مُقاساً بالظِل تحت القد            
م       . تلك المرة البعيدة  . واحتضنه هذه المرة  . يعاقبه إذا ما عاد مبكراً هذه المرة       رة لأنه ذه الم وأَحَبه ه

د   د المجي ي بيت عب ة ف وى ملون ة بحل ة مليئ اً ملون د تَخرج من . يوزعون عُلب حيث آانت الزغاري
واههن أنابيب البنادق، أما النساء فيُطلِقن الرصاص من         ون . بهجة . أف وان . واقف ضَّرَة    . أل ح مُحَ روائ

ط،  . وصراخ أطفال، فلن يستطيع الهرب لأنه محمول بذراعين قويين.. من أندر الأعشاب  عندها فق
شفاء         ار لأجل ال ى الحم ابقة، حليب أنث علم أن لا جدوى من الرفس ـ لأنهم سَقوه بالقوة، في مرة س

اء . لسُوسمن السُعال الدِيكي، فاحتاج لرائحة ا   سُوس ... أحياناً ذلك السُوس الذي يستدعي البك !. آه ال
ودة لا ع ات . الرعي المتواصل ب ة صفراء وآلم ساقين تحت عمام رِج ال راً مُنفَ سوه أخي نهم أجل لك

ال             دّغل فق ين بال أر مليئت يّ ف خ     : " تُرآية مُبهَمة ومنخرين آثقب خ هَ ال        " هَ ر، وق اقيه أآث وأفرجوا س
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م أو  . وانتهى آل شيء". بال على المخدة    ... الله ماش االله  ما شاء ا  : " الترآي ثم حُمِل رآضاً في الأل
ى الآذان                  ون التي استطالت حت ات العي ين مئ سِر ب شيء          .. رآضاً في ال ك ال دون ذل ذا أصبح ب وهك

د ذي              شيء جدي م ب د، ث ا بع راء فيم رَة حم م بِكُ ة بيضاء ث تبدلوه بلفاف الذي آان بين الساقين لأنهم اس
  .البول يتدفق من الثقب، على حدّ زعم الصياد.  ناعمة، لكي يرش البول مباشرةقُبعة

شم                  ر، أو بته اب مع القم ياء بالغي شوك، وأخذت الأش     بقي والزيزان يُصَعّد غناءه في ممرات ال
ادة                                 اً وفق ع تيقظ رأس م اس ساعة ث ات ال ة حاسمة من دق ه سقط مع دَقَّ تفَخ، ولأن القمر لأن الظِل ان

وم بخط أسود                النهوض ضّة الفجر بأصواتها رابطة بعض الغي ور تُمزق ف  قبل الشمس ليرى الطي
ع ل ومُتقطِّ ذة. بَلي تَح الناف ماء     . فَ ه س رِّب إلي ان يُق ا آ رد فتحه ل مج ذة، ب تح الناف ار أن ف ى اعتب عل

شفة          . هاهي قريبة، هاهي  : زقورات الآثار  د؛ من ه فيرت . ساعة حائط   . ويدخل فجر الحقول في غرفت
  ...ويداه في الظِل مفتوحتان للإمساك بشيء ما. وف القواقع ـ ملابس الطفولةرف

  .ألا تفطر؟:    ومنذ عشرين عاماً تَصعَد هاجر إليه
ى     ار الأول شرات الأخب سمع ن شاي وي ب وال بَن الرائ ى الل زل إل ة : "    فين ا اللاتيني . زلازِل أمريك

د  ضانات الهن ات. في رب  . انقلاب دائيين الع ات الف سود . عملي ات ال سلاح   . مجاع زع ال ات ن محادث
ة      . تجسس. مخدرات. النووي ات الخيري جلسات مجلس الأمن ـ أما آخر الأخبار فكانت عن الجمعي

د              ...". للفاتيكان، وفضائح جائزة نوبل    اء القَناعات وبع ة الفصول وانته بعد احتباس طويل عن رؤي
ادوا       أن صار رضاه نادراً، قرر أن ينقُر الغلاف مثل فَرخ ف   ذين اعت اس ال ى الن ي بيضة ويخرُج إل

ة من أصدقاء                    ك القادم د، تل ى صندوق البري ع الرسائل إل دون جمي غطساته الطويلة، وصاروا يعي
ون          ة، فيقول ود؟   : هواة التعارُف والمراسلة أيام الدراسة الابتدائي ذا الاسم     ! شاهين محم . لا نعرف ه

.. ذلك لأنهما متشابهان فقط   . ابتداء غطسته الأخيرة  ولكنه ظَل وفياً لعوّاد حتى نيسان الماضي وقت         
صائص    دى الخ ي إح لام، وه درة الك ية نُ ك      . بخاص ر تل يء غي ي ش ان ف لا يلتقي ك ف دا ذل ا ع فيم

  .الملاحظة التي لا يعرفها أحدهما عن الآخر؛ ضخامة لوامِس الحِس
ة صَره بنهاي تقر ب ى اس ل حت ع التَ ه م زِلاً عيني رج بخطوات مربوطة مُن د    خَ ة الطحالب عن  قَطِفَ

ل زَّزَة بالحَب ر المُحَ ر . صخور البئ عره المُبعثَ ى شَ شير إل ساء ت دي الن دود لمح أي ومن أقصى الأخ
سير ي ال ه ف اهين: وعَقفت اهين!! ش اهين!! ش وب  !!. ش ى جن دِراً إل ن منح ف القُ سرعة خل وارى ب فت

شتائم  ة ال ة، مدرس احة الطفول سِدرَة، س ث وادي ال ة حي ف  الأمن. القري شمس خل ام ال ة من ات برؤي ي
د      . الجبل دعلج في الأخادي ين الأشواك، وشيش                . آثار ال رات ب اوي القُب شقراق ومَه ور ال رفوف طي

شمس        ع ال داء تُرضِ م أث النهر، والقِم صَّفَة ب دَّدَة مُنَ رة مُمَ ى آبي رّة أنث نخفَض؛ سُ ي المُ روب ف . الغ
زعِج    . ى مجيء المُزعِج  لحظات استطالة الظِل إلى درجة الالتفاف حول التَل حت         يس  . الليل هو المُ ل

ه ضاج            . مزعجاً بالضبط  ذآره لأن ل، أو مجرد ت طويل تقريباً، بحيث لا يمكن تخيّل الوادي في اللي
رة من آل الجهات         ل المقب آانت الأصوات   . بحيوانات غريبة وأشباح ومسوخ لاسيما أنه محيط بتَ

ازل  دد المن وف ته ة حت ى  . مجموع ضواري عل ارات ال بط،  غ دجاج وال ى ال ب عل ان، الثعال القطع
ائفين             ى الخ ور، الأشباح عل شجعان          . الأرانب على البقول، الغرير على القب ان بعض ال ك، آ مع ذل

  .   والحمقى يتبارون في إمكانية اجتياز الوادي وغرز وَتَد مُؤشر في المقبرة
خالب على الطين في آل       وعند حلول الصباح يكون آل شيء قد ذهب باستثناء الروث وآثار الم     

  .بقعة من مزارع القطن
ي   دارَة ف سمية عن جَ رف الت وادي شَ د أعطَت لل ان الجدب، وق ر المك ي قع دة ف درة وحي ة سِ    ثم
حَرة، قُطاع                المكوث والتحَمُّل منذ أزمان الجوع في عهد الجماعات الأولى؛ مهرِّبون، صقّارون، سَ

وار     ذا، لح     .. طُرق، تُجار أسلحة، ثُ ر في         وهي هك اء الأُسَ ى لأحلام بن شاريع الأول ل الم د الآن تظلِ
ا بجلال وضراعة                  د نظر إليه ذلك فق اً        . أربُع الأطفال الرعاة من آلا الجنسين، ل ا يومي ان يمر به آ

ذ               ا صغيرة آأشواك قُنفُ اظر، يراه ان الن ا آ . ويحسبها بعيدة لأن الناظر إليها من آتف الوادي، مهم
تلازُم الأول، حاجَ ام ال الطين، بحيث صار أي داً ب وع أب ى عواد الول ه إل ه وحاجَت ى أخي يّ إل ة الآدم

ر      ل الحمي تَنفَطِر، أو أن أرجُ ي س ت الأوان شم، إن آان ة ال ق حاس ن طري ام ع رور الأي رف، بم يَع
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اً           . ستسقُط بعد جفاف الطين     ق حتم ر النهي يس حمي ة ول ر الطيني ة مخزَن        . الحمي سِدرَة بمثاب آانت ال
صغيران                لتلك الاختراعات،   لأنها ستُحَطَّم من قِبَل الرجل التقي على اعتبار أنها أصنام، فيضطر ال

  .ـ عواد وشاهين ـ إلى الحلم بدخول سلك الشُرطة
ى        سدرة إل شد ال ة ت ال عظيم ان آحب ة المرسومة بحوافر القطع دروب الرفيع ك ال ضاً، تل ة، أي    ثم

  .ورهاجهات الوادي فتذهب محاولات السيول عبثاً في تعرية جذ
ة                        ديماً، آاشفة أُآذوب اً ق وادي بترسبات تفضح وهم ئ ال ة يمتل اق ملويّ    وفي تفاصيل مُفزِعة آأعن

ه وصل    . يسأل شاهين . هل آان الوادي واسعاً وعميقاً بحق؟     . الاتساع السحري في زمن غابر     ولكن
نخ       . الوادي وليس شاهين أبداً أبداً    . سن اليأس  ا م وادي    . فَضنقول الوادي ونعني الأنثى لأنه ي ال نعن

داً  ى أب يس الأنث ف     . ول ا يُخي ة م باح، ثم ضواري والأش ران ال د هج أس بع ن الي وب : وصل س ثق
ر                   ر مثي القوارِض في جروف قديمة وقد هوت عظام الموتى بفعل السيل، مجرد مسحوق أصفر غي

  .للبكتريا
ذي       وآَفّ آل آائن عن الهجوم بعد سنوات الجوع لأن المُسوخ أآلت بعضها، ورح             ل الضعيف ال

ال  الي الجب ي أع ة ف لال قطني ى ظِ اً إل ان قوي يط  . آ ن خ ضائعة م ة ال ي الحلق ضعفاء ف ان آخر ال آ
ة وأخذ يعوي ويعوي ويعوي                     . السلالة ارة عاجل وّة زي ك الهُ وة زار تل ى الق ين إل ه الحن .. وآلما حث

سمونه ا                       بيه ي رار فبحث دون جدوى عن ش تلأ بحب التك ى حتى إذا أجابته الجروف ام وّاد  . لأنث ع
ة           . يقول. لا شيء يشبه شيئاً   . ملتاع مثل خسارة نهائية    ان ساحراً آَرَفَّ ذي آ فأين الضواري؟ وأين ال

رات                  . فَرَح تلقائي؟  تلال والصخور والأشواك والقُب شاط وأمست ال ة الن لقد آَفَّت الأرض عن تجرب
ه ليأآ         . مجرد تِلال وصخور وأشواك وقُبرات     وادي فم تح ال زارع القطن      وسار حيث يف . ل حُطام م

ل          اذاة الجب رَف              . اتساع مضطرد حتى حدود النهر بمح اء شُ حوض خصب يغري تُجار القطن لبن
ق الجوز عن                           ى صوت تَفَتُّ ستمعون إل ى، ي ة الأول ذ الوهل عالية تتيح لهم رؤية الحزام الأخضر من

ة    هناك وجد شاهين صديقه الق . دراهم لامعة في أماسي القمر بعد الكأس الثالث  ه للوهل م يعرف ديم فل
ارباً أسود  : الأولى لأنه آان يعضّ سنونوة سوداء، فقيل له  !! آشاهين . ليست سنونوة سوداء وإنما ش

اهين صديقي وم أصفر أصفر .. ش ك الن د جعل المغول . لق ت أصفر آ شف  . وأن ه اآت ضحك لأن وي
م تكن     : الضحك النابع من مربع الشُباك المضيء و  م    اقعد يا صديقي، أرى أنك ل شاي إن ل تحب ال

التيّ الجري                          رار في ح رة لأوضاع شَ ك، بعض الطموح، رسوم أخي ر بغياب تَتَبدَّل، لقد فعلتُ الكثي
ز من أصل هجين      . والوثوب لأنني لا أحب امتداد البُوز مع اليدين الأماميتين  شَرار اسم آلب عزي

ة ين العوامل الوراثي ائر ب ه ح شيء لأن ور بعض ال و مته ذا فه وا. ل ول ع ك : ديق ي بإعطائ اسمح ل
م الانفجار في                . سيجارة ع ث د تحت خدعة التَجَمّ ا تخم ه لكنه م تنت د ل ا مع الوالِ المشاآل التي تعرفه

  .أوقات متباعدة
رق الفني                رفة لاصطياد الب ة شُ واد فكل شيء        .    آان الفضاء مبتدئاً من الجُرف بمثاب سبة لع وبالن

شغل ا         اء              محسوب بالتفاصيل تقريباً حتى ملابس ال سير اللق اءً بتف ع الأصباغ، انته بعض بُق ة ب لمُزَيَّن
ين عواد و         ان ب و آ ل يواجه          ... الحميم الذي ل ى شخص مُنفَعِ اً إل اً قياس رَه تاريخي سه لاعتب عواد نف

اً  . مرحباً مرة أخرى بمثل هذا الشوق     . يقول. مرحباً. اسم هذا الحَجَر  : وشاهين. حَجراً عزيزاً  مرحب
  .دائماً

اسمه شرار، يحب     : يقول. منشغلاً طوال الفترة السابقة بعلاقة غريبة مع الكلب شَرار           آان عواد   
زراريّ معطف      . لحم البط ولا يحب ثمر التين      ه ب رسمَه في أوضاع الجري والوثوب واستبدل عيني

  .مَطري
م عينيه                 ا    جهاد متواصل بين فترات مجيء ابنة القَطّان لكي تمتدح محاولاته بإعجاب خفي وتُحجّ

النفور                    ك ب ساء وذل ا عن الن حسب الموقف آطريقة للنقد الصامت وهي مهتمة بحياته لتؤآد اختلافه
ود من         . من أشغال الإبرة وجلسات نفش صوف الوسائد، حتى أدق التفاصيل          تعرف أن شراراً مول

اغتنم ع                     رة ف د عضَّت مؤخرة زه ا وق واد آلبة عارف الغَدّارَة التي تعضّ الأطفال آلما اقتربوا منه
ام   د أي ه رأى بع ر أن التُراب، غي ا ب م ردمه صخرة ث ا ب ق عليه ارة، إذ أغل ي المغ ا ف فرصة وجوده
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ارة                     ان خارج المغ جرواً أبيض يسحب خرقة فتأآد من عدم خروج الكلبة وثبتَ له أن ذلك الجرو آ
سقيه ويُطع ) شَرار(لحظة الوأد، فبدأ بتدليله مبتدئاً بتفكير طويل قبل العثور على اسم           دحرج   ي ه ويُ م

سلق                 سأم يت ات ال ه في أوق م يراقب ة، ث له آُرة الصوف ويصطحبه في رحلات رسم المناظر الطبيعي
فَ                 التِلال برشاقة ويصطاد الدراج ثم يضطجع رافعاً أطرافه إلى الأعلى ويفتح فمه مبتسماً، وقد خَفَّ

  .هذا التآلف من شعور عواد بالذَنب الواخز
أي رد م ب م يق اهين فل ه وضحك   سمع ش ؤخرة رأس رَشَ م ه هَ ل سوى أن ر أن التفاصيل .  فع غي

الأخرى جاءته من عواد آأنما من شخص آخر يدير وجهه حُطام الحقول ويتحدث عن أمر خاص،    
اً      ول . أو عن شرار تقريب ا                      : يق د أن الضواري مزّقَته ه إذ اعتقَ راً عن آلبت م يجد عارف خب ا ل وقته

  .خطف القُبرات في الواديوهي تُدَرب صغارها على التَحَمُّل و
رفس         اهين ي ان ش ا آ ر، بينم ر الجم ا فينتث م يرميه يجارة ث شعل س ا يُ ه آله ن حكايات ر زم    وعب

سم الحجر       . الأحجار عن آتف الوادي فتهوي مصفوعة بحافات أخاديد المنحدَر         يحدث أحياناً أن ينق
فاً عن خطوط برآان       رون     إلى قسمين، أو ثلاثة موزعاً نفسه في الجوف وآاش ة تفضح ق ة وآبريتي ي

ة           ات متعادي ول عواد   . النمو البطيء وقد غمست عشرات المرات ببول حيوان دَتني المشاغل    : يق أبعَ
يتحدث آنائم فيقول إنه يجده بعد آل مرة وقد         . عن صديقي شرار باستثناء فترات الحنين إلى اللعب       

ده ت جل داً تح اً جدي زَن لحم وادي. اخت ى ال ود إل غاراً. نع ا ص عر . مازلن ر شَ تقَر حج ا اس آلم
راف    . همْس سري خاص يفوق لغة التخاطب اليومية      . بالاطمئنان سامه  .. همس بمستوى الاعت وبانق

ب   ين القل ي يق ة ف رة الحرص والرغب ئ جم ي  : عن خطوط تنطف ضعيفة الت ة ال دقات الرتيب ك ال تل
اء   ى الانته ة، عل ة قادم ل دَقَّ د آ ك، بع سات . توش ا هم ل إنه واد و. أجَ ول ع رارة  يق ك الم ين بتل يب

ده يلعق           اب فوج شَمة وراء الب ى صوت شَم الخاصة عبر زمن حكاياته آلها، أنه خرج ذات يوم عل
  ...حين أبصرني عَوَى بطريقة سخيفة؛ عَدُووو: قِدر الحساء المتروك بلا تنظيف، وحين أبصره

ر عن شوق بع          ول ـ أن شرار يُعب اجَم،       اعتَقَد في البدء ـ أمام فضاء حُطام الحق ه ه اب، لكن د غي
ة لا يعرف آيف تَمَّت                 ين      . هكذا تُهاجِم الكلاب تقريباً، فاضطر إلى التراجع بطريق داء ب شَب الع ونَ

  .الصديقين
سماء،                          سكب من ال ام، آنهر ين ه آخر أمطار الع ا مضى، لأن    آان المطر يوسع حجم قطراته فيم

ح،   فخرج النمل المُجَنَّح مع طوفان أآياس القمح باتجاه ا         د لم لحُبوب الراسية عند حافات السيول، وق
شباك                        ع ال رأة يمر في مُرب ل ام ة مع شرار، ظِ ادة العلاق ة إع ه    . وهو يفكر بكيفي وب أصفر تدفع ث

. الريح بين الساقين، فدَخَلَت رائحة قلائدها من الشَق فارتاح وتمطى ثم أطبق آفيه بتوتر بين فخذيه               
ا               صاحبة الحظ الأو  . رأى عزيزة القَطّان   دُن، لكنه ه في المُ ا وتجوال فر من الخبرة بسبب تجارة أبيه

ة              . نظرت باحتقار ثم مضَت إلى البئر      ة العلاق يقول عواد أنها آانت تمضي أحياناً إلى البئر في بداي
راغ                    فيخرُج بأثرها غير أنه يجِد الفضاء، ويسمع آأنما من بعيد، من بعيد جداً، شراراً يعوي في الف

ة          . لأحجارأو يموء بمستوى ا    داوات الوراث ؤوم مُعرِض عن عَ ذلك الشغوف بلَحم البَط تحوَّل إلى نَ
سَل              ذار بالكَ ضد القطط، فلم يُبقِ حليب في إناء، أو لحمة في سَلّة، وقد تعددت الثقوب إلى حد الاعت

آان عواد يشرح حكاياته منذ المطر الأخير سيجارة        . لمجرد القيام بمحاولة وضع حصاة أمام القطة      
صَدّق           . غريب غُربَة الأعمى عن مَقعَده    . أثر سيجارة  ر مُ وادي، غي شاهين هو الغريب على آتف ال

ام الهول الجدب                       صَف أم ود المُنتَ ة عَم ه بمثاب ه، ولكن ذراع . أن الجسد الذي تُدفِئه الأنفاس خاص ب
  .مَن؟. الخشب وذراع اللحم شيء واحد، هذه هي

ال . موت. ن يَحدث بينهما جريان أو احتكاك        غُربَة الأعمى عن مَقعَده فيندُر أ      ان    .. إهم ا مُلقَي وإنم
د شراراً                        . في فَراغ الخريف   ا من بعي دَ الفضاء وسمِع آأنم ا وج ه حين خرج بأثره فيقول عواد أن

ة منخفضة من الجوع         ه في مرتب د لأن اءه  . يعوي وقد ذهب إلى ظِل الكوخ واختار حَجَراً للتَوَسُّ فج
ز وخَفَض                بقطعة خبز وضعها أمام    شَمَم الخب  عينيه المُطفَأتين دون حذر من إعادة فكرة الهجوم، فتَ

سه حجراً،      رأسه قليلاً وحَرَّك ذيله ثم استدار بحرآة طَي القِماش ومضى إلى ظِل الكوخ مختاراً لنف
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شقة الحَك         ام بم دل القي ده ب ال عواد  . داعياً ذباب الكلاب لكي يقرُص جل ى    : " فق حسناً، ستضطَر إل
  ".بار الورقة السمراء قطعة خبز اعت

ه                   ذآر أن ائلة فيت    وظَل غريباً غُربة الأعمى يُدحرِج حجراً آخر إلى الجوف فتنهض حقب مديدة س
ى أمل       . أراد أن يكون فاعلاً ومتيناً ومتماسكاً دون الحاجة للرعشة والهاجس والأُمنية           ه عل وفتح فم

ا مُرَتَّ          م يتقيأه ة،         أن يبتلع التضاريس ويهضمها ث ا الألف ادل معه صَفّات ليتب ة ال ب، آامل ا يَرغَ ة آم بَ
ر        د مَهوى الحَجَ د حذراً بع ه يرت ا تنفصل، لكن ا فيراه سِدرَة عن مكانه رر انفصال ال د أن يق . ويري

... آل ذلك بسبب شخص مُعيَّن، بسبب مجموعة أخطاء لمجموعة أشخاص يتكرر وجودهم       : يقول
ه عن بعضه اني ليعزل ه خط بُرآ ة . ويترسب في الي ليل دهم لا يب ن أح شبهونه، لك سبب آخرين ي ب

سماع الصراخ في أقصى القرية، فيُنَصِّف الحشد بلا فضول مُنحَدِراً نحو الأدغال لاصطياد الدرّاج              
د التَعَب            . لكل طريدة وسيلة صيد   : في الأصل . الذهبي ل بع م يمتث دء ث راً  ... الكل يهرُب في الب وأخي

ى                  يهوي إلى الجَوف بِرَفّات مت     سم إل اً أن ينق دَر، ويحدُث أحيان د المُنحَ ات أخادي تابعة مصفوعاً بحاف
د                ... قسمين، إلى ثلاثة   فيقول عواد أن أمه فهمت بسبب إعراضه عن الطعام متضامناً مع شرار بع

ان                              ا آ وم آأنم ة الن رآض وبقيت حال ة ال ى حال ون الأصفر عل ورَة إخضاع حين صَب الل قيامه بفَ
سَرير فيأخذه العطاس           . اختفى: يقول. تفىيرآض في حقل قمح واخ     ى ال دد عل م يتم اً ينظر    . ث أحيان

ستنتج أن                  شُباك في ى ال إلى شجرة الصفصاف تقرَع الشُباك بأغصانها، وهو يسمع قَرع أغصانها عل
سقوف   اقتلاع ال ا ب ب قوته اول تجري شمالية تح ريح ال دة تُعطي  . ال فل أصواتاً مُعَقَّ ي الأس مع ف وس

افس      .  الغُربة أو التنافس   لصفير الريح صفة   ة التن ل غُرب دِه، ب عر  . ليست غُربة الأعمى عن مَقعَ وشَ
التِلال      ة                . بمعاناة الهواء بعد الاصطدام ب دة وحذرة، صَعدَت آلم ا بعي معيّة، ربم ضات سَ وفي منخفَ

سمعه                   ) شَرار( دء وأرهَف لكي يَ ه في الب ا آإبرة طويلة إلى حُنجَرته، بهمس لا يمكن احتماله، فانتبَ
واء مع                   ا اله ة بَعثَرَه ثانية، لكن اشتداد قَرع الأغصان على الشُباك أقنعه باستحالة الإمساك بأية آلم

ة          درداء الخفيف ات ال ع عواد بصره              . الثياب المنسية فوق الحِبال ونبات وت، حين رف د أُسُس البي وعن
اً   عن اللوحة الصفراء، آان العشب الميت يهتز، ودخلَت الحَشرات في الثقوب، و         ال ملح جلب الأطف

ا                    شكل تأنيب لأنه ذروا للعاصفة ب نهم اعت ران، لك ة الطي لكي ينثروه في دوامات الريح لتحقيق رغب
وهناك أيضاً، أبصَر الاختفاء التدريجي لخطوط لُعبَة       . سوف لن تُنزِلهم بهدوء بعد أن ترفعهم بعنف       

ود        ) القُرلَي( ريح لكي يع تقامة   على منحدرات التَل حيث الشجر يشتم ال ى وضع الاس ة   . إل ان ثم وآ
ال   ر، فق ة آذان الحمي سقوف ورفرف صَب ال فير قَ رة  : " صَ ر م تمطر لآخ دما  " س اً بع وصار مُتعَب

ة  . أعتَمَت الغرفة عتمَة صفراء على الشُباك      لا تخرُج  : " فتح قميصه وهبَط في الريح فصاحت عالي
ي   اً           .." يا بن لاً مُراهن سلق تَ دروب يت سه في ال ه وجد نف ه في       لكن القوة، ضاماً ذراعي سه ب بتثبيت نف

  .وضع الصلاة، فتنغرز ذرات التراب في جبينه وتستقر إلى الأبد
ى  . هكذا، محاوِلاً إيقاف الريح ..    يقول عواد أنه مدّ ذراعيه     ويقول أنه آان يضحك بعدما انحدرَ إل

رقُ             . إلى شرار تقريباً  . جهة معلومة  اب الخلفي حيث ت ذ     ودخَل دار عارف من الب ات النواف ص درف
ه         ول . الخشبية، وهناك رأى شراراً يتوَسد صخرة باب الكوخ فاقتَرب من ه  : " يق تُ من سته . اقترب . لم

دأ المطر           .." أحببته أآثر من أي وقت، مسَّدتُ شَعره       دما ب ريح عن د هدأت ال اه،     . وق ا عين ، "آه  " أم
ا  اً آانتا أآثر حناناً من أي شيء، لكنهما تحوّلَتا إلى آُرتين زج ن       . جيتين تقريب ه ـ أي رَ عيني م ت تَ ل أن

  ....أنت؟ بينما امتلأ أنفه بغبار شجر التين
رَج     سماء، فخَ    آان المطر يُسع حجم قطراته فيما مضى لأنه آخر أمطار العام آنهر ينسكب من ال

د لمح            سيول، وق ات ال د حاف وب الراسية عن اه الحُب وهو  النمل المُجَنَّح مع طوفان أآياس القمح باتج
د حَجر              ى    .. يفكر بمرارة الذآرى صديقه يرفس الأحجار فتهوي إلى الجَوف، حَجر بع رتَعِش عل وي

شغلاً      . صديقي، لماذا هَرَبت؟ آنت أراقب حرآاتك     : لمسة آَف خفيفة فيقابله وجه عواد      ان مُن ه آ لكن
ات   يهوي م .. فيسقُط آخر . إنني بحاجة إليك  : يقول له . بالتنفس ومراقبة مَهوَى الأحجار    صفوعاً بحاف

ياء ى الأش ى، بإشارات مجردة إل لا معن ي الجوف ب ستقر ف م ي سيول، ث ر ال ذه صخرة: حف ذا . ه ه
  . إلخ.... هناك قُبَّرَة. هذه شوآة. أخدود
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شاف الضوء                   ا تحت آَ د رؤيته دَّل الإحساس الأول عن ارف     .    في مَرسَم عواد تب ا للتع دَّت آفه : م
ة نحو جدران الكهف              . آذلك؟أيه، شاهين أليس    .. عزيزة القَطّان  سامتها الخائن فحوَّل وجهه عن ابت

ضِر    وان مُحتَ سامة حي ي، ابت ه         . الهندس سرعة أدوات اك وال ن الارتب شيء م ضر ب واد يَحَ ان ع آ
شط        فرات القَ شريح وشَ ادر           . الخاصة، ذيول الت يّج الأصباغ لكي يحطم العطر الن ول . يُهَ آنت  : ويق

ستان،          تبدلين الف كِ س ل الموعد     على يقين بأن تِ قب ة        . جئ ة صورتها مُنتهي شوقة لرؤي ا مت ول إنه . فتق
دة؟      . في الجامِع آعادته  : ويقول. العَم هنا؟ .. ولكنني متأآدة بأنها لن تشبهني أيه      تِ متأآ اذا أن . ها؟ لم

ذا   دري، هك ا لا ت ول إنه اب،      . فتق د غي ون بع ذين يلتق دقاء ال أن الأص ب ب ك؟ فيجي ا رأي اهين م ش
ب بط . يتحدثون عن موت آل ه يحب أآل ال و هجين لأن دَّارَة وه ة غَ ود من آلب اسمه شرار، مول

شيطانيتين      . ويدعو ذباب الكلاب لكي يَقرُص جلده بدل القيام بمشقة الحَك          ا ال ويفاجأ بسؤالها وعينيه
ضوء ا؟ لا أدري. تحت ال اجر ولا . أن ر ه ه لا يعرف غي رأة أخرى لأن ي ام ابير ف ك التع رَ تل م ي ل

  .أمي: لهايعرف آيف يقول 
دار      .    عينا عزيزة، أي لون لهما؟ ليستا بعينين، وإنما آائنين، حيوانين مُستَقلين عنها            م يعرِف مق ل

شاء        ك          . اتساعهما لأنها تُحَجِمهما حسب الموقف، وآيفما ت اره، ذل ذي لا يمكن إنك اع ال ولكن الانطب
. زاة الحاجبين في لحظة الاستفهام    النزول أو الانحدار في طرفيهما البعيدين، التوافق الفظيع مع موا         

ذُل             . دَهاء مُنبثِق عن توتر القوس باتجاهه      ار ال الضوء العميق حتى زاوية الأنف بحيث لا يمكن إنك
ا      ا؟   . الذي أصابه بعد التحديق فيهم ون لهم ون، أي ل ذآاء        . أي ل يئاً من ال ائر ش سواد الغ ه ال شَفَ ل آ

شفيف ل        ل ال ه أبصر الظِ سريع لأن ساع العسير ـ         والاستدراك ال تفهام والات صورته في لحظة الاس
ة   . بحيث تَضطرّه إلى نسيان جميع الأجوبة الممكنة نظراً لخيبة اللغة في التعبير عن المشهَد              إن آلم

تفهام                ) لَذة( ة الاس . أبعد ما تكون عن نقل الوقائع الشبيهة بالموت تقريباً أمام استدارة العَدَسَة في حال
ا رائحة                     ليس الاهتزاز في الزاو    ل ربم دَر، ب ى المُنحَ ثلاث عل زات ال باك الضحك ولا العَن ية ولا شُ

ه  . يقول بأنه سمعَ آلاماً، آأن ذلك لا يعنيه       . أبداً!! آه السُوس . ولا حتى رائحة السُوس   . السُوس ولكن
. هذه العين بالذات  : يقول. ليست مجرد عين  . أمر جدير بالإذعان أمام مفردات الفسيولوجيا البسيطة      

اً في القلب                 . ي لون لها؟  أ اً بطيئ . إنها الحياة مُكَرَّسَة في لحظة الانتباه إلى حرآة دخول النَصل بطيئ
ذَل في                    ة بَ ذ خطة طويل ه آمن يُنَف ائع موت وهكذا حين أراد التعبير عن فهم الإبهام، قال أنه يَعي وق

اً      مع ذلك، فالأمر مُح   . إعدادها زمناً يمتد من آشور بانيبال حتى القيامة        ال مُطلَق، وليس مُحالاً تقريب
  .أبداً أبداً

ز                        ا لتحفي دّل ثوبه ا تُعَ ول أنه دين، ويق ادة انتصاب النه ا لزي    واستدارَت لتُعَدّل ثوبها في محاولة م
اع الواضح                  . الارتفاعين ى الارتف زولاً إل ا، ن دّة وجهه فلاحظَ خصرها الدقيق الذي يقلل من تأثير حِ

ه،        للردفين بدرجة تدعو إلى ا     ختراق المألوف واحتضانها من الخلف آيما يُحِس بحنان اللحم وأهميت
زاز المُستَحضَرَة ـ آيف يكسر                  وَر الاهت شبه صُ ا لا ت زة لأنه صِّف ـ اسمها عزي طّ المُنَ ذة الخَ أو لَ

نخَفِض          صِّف   . الفستان وينساب إلى الجَورَب الشَبَكيّ، ويؤشِر الحِذاء الرياضي المُ طّ المُنَ شيء  . الخَ
  .ما يُذآّر بالسَرير عندما تتحول البساطة المُصطَنَعَة إلى نوع من الفِتنة

ام         ه يحس بانتظ سين، آأن ى ال شديد عل ه بالتَ روف وتُعَذّب ق الح ل نط ي تُطي تَحِم، وه ا تَق    ولكنه
سيان   . أسنانها، بروعَة اللسان المُمكنة خلف الانتظام الطبيعي    ل بالن اً، آفي  إلا أن ذلك، آل ذلك تقريب

ا                        دت آأنه عرها بحيث ب ه شَ دّت ب ذي شَ عند حضور امرأة أجمل منها، لولا الخيط الغليظ القُطني ال
وب                         ى انكسار الث ر الخصر حت شَعر عِب تنسَكِب جزءً بعد جزء من قمة الرأس، تسيل مع خصلة ال

  ..بحُفرَة الردفين مما يعطيها صفة مَلَكيّة غالية، أو شيئاً من هذا القبيل
ى                وأشار عوا ا عل مَها هي، صورتها، صورة عينيه دأ الرسم ـ رس أن يب ي، ب د، إشارات لا تُخف

شّاف الضوء                ك    .. الخشب المُحَطَّم الجاف حتى يصل ذات يوم إلى سر بياض العنق تحت آَ وآل ذل
  .يبدأ تقريباً، من استخراج التعابير في وجهها المُدَبَّب الرائع

زال                 بعد تجربة ساعتين من محاولات رسم الخ       ل أو إن ة الخَجَ ر وفق طبيع ط الخارجي الذي يتغيّ
رار     الرأس أو وضع اليد على الفم أثناء الضحك، وقد يَحمَرّ وجهها تحت الضوء ويستمر في الاحم
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طّ             . حتى وضع الألفة والمَلَل من الجلوس      ا تم ا فيضحك لأنه وآانت تلك المُثيرة تُوقِف عواداً بِنُكاته
  .ايـه.. ايـه: الكلمات وتُكثِر من لفظة

دة، اضطَر لطلب الإذن بالانصراف                       ه الجام ل الواحد، وقفت ة المحَ ى وقفَ    وعندما انتبه شاهين إل
  .مُؤآداً عودته في المرة القادمة

رى   رة أخ ة، م دروب الهابط ي ال دران   .    ف ى الجُ واد، عل ن ع داة م يجارته، المُه ل س واب . ظِ أب
ى رأسه تُ    . الخشب يميناً، أبواب شمالاً    صَر          وعل ى عصَب البَ يء إل زل الف سقوف فين ل ال ة  . ظَلِ حكاي

ا عواد     ال له وق          : المرأة الولوعة بالمَرَح، ق ام ف اقُر الحَمَ ة تن كِ رؤي اح ل شُباك ليُت اذاة ال سي بمح اجل
افِر  ابوق الن ريحة  . الط ة ص لاك خريفيّ سماء وراء الأس ت ال ر   . وآان اص، عط ر خ زة عط ولعزي

ة، رائحة حظائر،         زول                  الأرضيات الرطب ى ن ة تُفضي إل ة في الحيطان العتيق واب العتيق ا الأب بينم
ة  د الخابي م المواق شور وفح ال بالطب وم الأطف اه رس ل جص الأساس باتج ة. يَأآ رأة ذِئب زة ام . عزي

اً تَخرُج      . تقريباً، هو من هذا النمط. شمس وقارِب. طريق يمتد حتى الجبل   صَر وجوه ه أب د بأن يعتق
يّ           بمحاذاة قبضة الطَرق، وتخ    رُج معها رائحة المحتويات ومياه مجاري الصابون أسفل الخشب البُن

  .المُرَصَّع بمسامير عريضة الرأس
نهم أخرج نصف جسده                       اظرين ضرورة الضحك، فكل واحد م    آانت خطواته المنفردة تبين للن

ة !!. شاهين!! شاهين!! شاهين: وهتف بدهشة  شي     . دهشات متوالي ة تتجمع لتؤلف ن د أصوات متناغم
د اهين: دهشة واح ذرة!!!. ش وق ب ذرة ف ل ب وق قطرة، والحق ضع . لأن المطر قطرة ف لحظة أن ت

ألوان الأعراس                   واب المصبوغة ب واحدة اسمها خديجة آفيها بين فخذيها وتَحّمَر أمام امتداد من الأب
تنتاج قاعدة ل        : " الفاقعة، فينزل بصره إلى أوراق آتاب مُمَزق، عبارة تقول         ضرب هل بإمكانك اس

ي  شري ف سر ع ار الخاص   ". ؟٢٠٠٠آ اظ بالوق ة والاحتف ران وضعية الخف ى نك سه عل د نف فعاه
اة متحرراً              زِراع في الحي معتقداً أنه تجوَّل في أماآن شبه مغلقة، محتاجاً بشكل ما إلى ضرورة الان
ل                        سه طوال اللي درب نف د أن يُ ديك بع زة بصراحة ال رر أن يحاجج عزي من الغطس الخاص، فقد ق

وي، حيث                       ع سياج الملت درابزين ال تم ل الجزء المع وجئ ب ه فُ ر أن لى طريقة لفظ الكلمات الأولى، غي
زل حلاّب                   ان من ع رأسه فك م رف سيه        . يختَرق شجر الآس المُعَطر تشابُك القضبان، ث د ن ا ق جزء م

  .الصبّاغ
ه أحس        أغمض عينه واستدار فرآها تبتسم بوجه مُجَعَّد آسيول المطر، وحين دسّ يديه في               جيوب

سى المصافحة  ة دون أن ين ولات قادم ى أيلُ يمتد إل ر س رين النه دفء وضيق، إحساس آثيف آغ ب
سيّة ي أصابع من ى؛ سلام دافئ ف ضائح . الأول رَد، ف ا المُب ق عليهم ذين ينزل ا الل د طرفيه وسمع عن

ام شق ا       ى الخلف أم ل إل لحائط حيث   المدن عبر نشرات الأخبار، لم يقل لها بعد ذلك ـ الرأس مُهمَ
  ..لحظة الاهتزاز العنيف ثم الانزلاق في نُدرة العذاب

ين     .    مازال يصب ألوانه القروية على الخطوط المُفتَرضَة       ان ويقصد عين ان    . دائرت خطان متوازي
ذي          . دائرة آبيرة تلم الدائرتين الصغيرتين ويقصد وجهاً      . ويقصد عنقاً  ق ال ى الخشب العتي نفس عل ت

سم  . انف هي جديلة النزول بسيلان بقعة بيضاء تعني خيط القطن الأبيض         زع. مَزَّقته الأرضة  ويبت
ين        صر دمعت دما أب ا بع اج فيه فافية الزج متها وش اذراً ص باغ مح ذآر الأص ساها ويت ة أن ين مخاف
ا عن جانب                فاً له مشنوقتين بالأهداب آصورة العنب في الماء، فأخذ يغني لكي يكسر الصمت آاش

زة   : ينكشفالهرج مخافة أن يصمت ف     ا عزي درتي        ... حسناً ي ا تكن ق ت، فمهم ي تنازل ي، من جهت ت
ل االله م مث ن أرس ة .. فل شاريعه العظيم ي م ي ف رد تخطيط أول وة، مج تِ الحل تِ، أن ه . وأن سم ل وتبت

سؤال      ه ب ز         . هل أسميه عجزاً؟     : ابتسامة باردة وتجيب د فيقف م يعي ارة ث لا لا لا، سميه     : وينصت للعب
ك             . نكران ذات، ولا حتى هذا    . رافاً، لا تواضعاً، بل قولي اعت    ي فهمت من ذل سمى، لأنن شيء لا يُ ب

ة    . الذي لا يحس بأنكِ تهزين الحَجَر      زة قائل تَ وصديقك          : وتضحك عزي ي، أن ذبا ب ذا إذن، فلتتع . هك
اقي   .. آه تعبت سنُكمل غداً فقد اقترب موعد مجيء الوالد.. آفى آفى : فيخلع تعبه  رفين الب تِ تع . وأن
.. ربما لا، سأقول لكِ شيئاً بشأن شاهين : مطى فيقلدها وتقول إنهما سيكملان غداً، ويقول   تنهض وتت 

  .هيا
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رج                        سماء وتنف سقوف تحت ال ع ال ة وأخرى مضيئة ترف شور، حيطان مُظَلَّل    ينزلان إلى بساط من
الحقول                روراً ب  ضمن نزول بين التلال آطعنة إلى الأسفل، حيث يسمح للدُريب الصغير بالصعود م

شُباك                       . فالبئر ثم القرية   ة ال د الغروب، يتوقعون رؤي دم عن يما مع ال ة لاس أما الخارجون من الطعن
اً بحجم               نهم يُفاجأون أحيان تاءً، ولك ين ش ة ذات الأربع ة، الجميل المرأة عالي الكبير الأصفر الخاص ب

شيء أو ذاك  ذا ال أن ه ف؛ ب صق الك ة ل بات بطريق ول المناس د حل ون عن شُباك فيتراهن ن ال ر م  أآب
ة                    ا حلق شُباك عالية، وهي تستمع آالعادة إلى ربابة البرنامج البدوي منذ عشرين سنة دون أن تفوته
تظم                       ى لمسعود باضطراد مُن ى الصلاة الأول شير إل ى ي واحدة، وهذا التاريخ ابتداءً من الحلقة الأول

ة القطّ          . نظراً لازدياد معجبيه   ا وابن دَفَعَت الزجاج المُتحرك       ومن هذا المكان أيضاً شاهَدَت ابنه ان ف
  .فلم يرتبك لأنه يعرف أمه، ولم يلتفت لأنه سيعرفها أآثر!!. هاي، هاي مَلاعين: صائحة

سبب                   ومنذ عشرين سنة فإن زهرة رفسة أخيرة بعد ميلاد عواد، ولكنها قطعة مُحَزَّزَة من القبح ب
اد       تأثير أوتار الربابة وتقلبات الطقس من حيث الحرارة والرطو         بة والأمطار والضغط الجوي، بالك

  .عالية: تكون ابنة لتلك المليئة بالنشاط
رة            !! ما أروع أن تكون صعبة    .    يقول الأحياء أن الحياة صعبة     ان من الك وهم الأحياء في آل مك

سبة لبعضهم       . البشر، الناس، الآخرون   : الأرضية، يعرفون أسماء بعضهم بعضاً     م آخرون بالن . آله
ان الذي يفتح عينيه صباحاً فلا يجد بخار الشاي فيُصَعّد إيماءاته اللامُجدية مالئاً الفراغ              الإنس. المرء

ي          . بتنفس مسموع لكي يعترف لنفسه بمُلكية الشهيق       رأة تعن مجرد انطباع سريع عن عالية، لأن الم
ا    سة أو غيرهم ان هي سيد هيرم ك أو ال سيد حسن مطل وم ال وم الأدب، مفه ق مفه اس وف ع الن . جمي

أن   ة ب اعة وأخرى واثق ين س سها ب ستبدل ملاب دما تتعرى لكي ت ا عن سبة له ر بالن ان الأم ذا آ وهك
  .الجدران ليست من الزجاج

زارِع القطن              دون من حُطام م شُباك يمشي الرجال العائ ضمّر تحرك    .    وبين قضبان ال ار ال الأبق
  .آل مكان في الشرقأقصد؛ . ضجة تأديب الأولاد تصدُر عن آل مكان. ذيولها لطرد البعوض

   آانت تُصغي لوقع خُطى الفلاحين وتُلصق شفتيها على صورهم الصغيرة الماشية بين القضبان،        
نَعَش   . تعد أضلاعهم النافرة؛ إثنعَش في آل جهة. الذين قدِموا من الغبار فيهم رائحة الصوف      م إث نع

  .وفق العدّ العراقي رغم الشَعر الكثيف
ة القاسية فلا                        ليست الرغبة لأجلها ع    وة بصفة الحماي ا الأب ذين يمنحونه ل لأجل ال لى أي حال، ب

ار      . نداء منبثق عن أوتار الربابة    . تَقوى على قول شيء ولا تعترِض      ة أوت . الوتر الوحيد لأنه مجمع
ائج عدم            : عواد مثلاً . نداء شَبهه الرعاة بنعجة تتبع آبشها      ضاً نت ذه أي الفرشاة أُم والألوان أُسرة، وه

م                 . عالية. عالية. ذبالك ذآرها برجل طاهر ل رَّرة تُ ة مكَ آانت قد سمعَت عبر أماسي الخريف أغني
القمر                ذي شبهه الرجال ب د ذِآر        . يُتعب نفسه في عدّ نقاط الوشم على وجهها ال رة تنصرع عن وزه

دأ بغراب                    . الزواج د أن يه ه يُفجر الغضب بع سلل لأن ة الت ه  وعواد أيضاً، بمثابة خشبة الحجز مانع ات
ة  شُرفة الحجري ي ال رة. ف ياء آثي اً  . أش ا تقريب ى له ياء لا معن ياء وأش ب  . أش دة آالعُل لا فائ ياء ب أش

امرأة      سعد ب ا ي ة آم ة مثقوب سعد بقوقع ه ي اهين لأن ع ش دوى قواق ة وع ار الملون صفائح والأحج وال
ة ة: وهي. مثقوب ة. عالي اموس التربي ردات ق د: مُف ـ...لا ت ـ...، لا تف ـ، لا...، لا تن ، لا ولا ولا ... تب
  .إلخ... ولا

.    شهدته يُكسّر الأواني لحظة الغضب آواحد من الرجال الذين يكسرون أي شيء لحظة الغضب            
  .والرجل شوك جميل لأنه مُخيف

شعر بالضيق       .    إنه لأمر مُسلٍ عند هبوط المساءات العالية يشعر الفَرد بالضيق          وهي فَردة لأنها ت
ذهب                . دةآآخر يوم من أيام العو     شرب؟ ي دخن؟ ي ع حساباته؟ يُ وماذا يفعل المرء بعد أن يُصفي جمي

دة؟                  ى الجري اول الباذنجان عل شاجر؟ يتن صابون؟ يخون؟ يت أي شيء   .. إلى الفِراش؟ يغسل يديه بال
  .وهكذا.. لابد أنه سيُبعثِر حساباته ليعود إلى تصفيتها من جديد. يفعل؟

دما               لقد حدّدت معرفتها بحدود النقطة الأ      خيرة لقوة البصر، وأتيح لها أن تفهَم الوجوه المحيطة بع
ضحك  ا ال د ترآه دباً أو أخادي سب ن و  . تكت الي وه ه الح ر وجه اً غي ل وجه سعود يحم ان م ابقاً آ س
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دوش       تفخ الخ ده فتن ا تحت جل ن الرض ل تحق ر اللي رين، لأن صلوات آخ وه الآخ ن وج ف ع مختل
ال        يصفو ويصفو متجهاً نحو   . لتتساوى مع الخد   زداد وفق احتم  لون الطفولة، لذا فإن الخطر عليه ي

تئذان، وهو يصرخ لا                       دون اس اشتهاء النساء عندما يرغبن في تقبيل طفل مرتين أو ثلاث مرات ب
ائج، أو انتظار           . بسبب الضيق بل بفضل الدَلال     أما الآخرون فيُرسّبون الشيخوخة بالكَد؛ انتظار النت

ا ادخره في فصل سابق              عمل النمل الدائب، يأ   . التقاعد صلٍ م أتي اللحظة        .. آل في ف ك؟ ت د ذل وبع
اً            . عالية: هم، وأعني : أقول. ماذا فعلت؟ : الكريهة المُتَوَقعَة  صباح فتجد أن أعوام ا في ال تفتح عينيه

  .ماذا فعلت؟: بعيداً عن المرآة. مازلت: أمام المرآة. آثيرة مرت مرور الغيوم
ل شيء          ينطفئ آ ا ـ س داً ـ ربم سابات     غ ق ح صلاة وف ة ال ديرة بإقام وام ج ك الأع د أن تل وتج

  .مسعود
ة  ج العتب سيط يل ى صوت الخُف الب سم االله:    والتَفَتَت إل ذي ... ب ا ال ا عجوزي، م ستِ صغيرة ي ل

. أشعر بالضيق، لكني أرتاح عندما أفعل ذلك      : فتنفُض رأسها مُشيحة عنه   . تفعلين هناك؟ تتجسسين؟  
  .شُباك، السجائر الحادة، البرنامج البدوي، تغيير الثيابوهو يعرف؛ النظر عبر ال

ول ان  :    تق تُ المك واعين، رتب سلتُ الم تُ، غ ستُ الأرض، طبخ ت؛ آن غل البي زتُ شُ دما أنج . بع
ا،     : "يقف اثنان في الطريق فيقول أحدهما للآخر      . وتأتي آل أخبار المنطقة عبر الشُباك      ر بينن هذا سِ

ر        : "، فيقول له الآخر   ."حوالسر إذا تجاوز اثنين افتض     رّك في بئ ول .". اطمئن، سِ ـوه : وتق اذا  .. ي م
ة        . انظُر إلى ابنتك فلا تساعدني في أي شيء       . أفعل لأنها مشغولة بالتطريز وعمل الزهور من أحذي

اط ول. المط ي االله: فيق ول. اتق ة : وتق ن الأحذي اس م دينا أآي ف.. صارت ل زآُم الأن ة ت . أُفّ، رائح
ذا           ... لا أدري : فتجيب . لَد؟أينَ الو : ويقول ه هك ا نعامل دم لأنن اً بالن سئ لأحد        . أشعر أحيان م يُ ابنك ل
ه يرسم    . فلماذا؟ د                 . وإذا؟.. يعني أن شُباك فلا تبتعِ ا عن ال د إبعاده ه يري االله لأن ستعيذ ب ـه : في ن  .. ه ل
  .يذهب إلى الجامع. لا يأآل. ألا تأآل؟. ابتعد

ما أن نتخيلها حتى تكون أمامنا آشبح التصويب، وهي   . ين   مرة أخرى، أقول عالية وأعني الآخر     
ا   . تدور في البيت مقطبة الجبين، مُبَعثَرة داخل ردائها الأحمر الواسع آذآرى سفرة سياحية             لابد أنه

ا           ع تحيته رد الجمي ر   . تُحيّي الناس من وراء الأسلاك في ر   . صباح الخي أة من      . صباح الخي رُز فج تب
داً، شخصاً          . عة في لجة الترتيب المُزعج    رآام المعرفة الأولية ضائ    ذا لأن أح د خُلِقَت هك لا أحد   . لق

سبب                        . تقريباً ق الخيط ب ذ سن التاسعة فيتَفَتَّ ى الخارج من دفَع القميص إل رأى مراحل نموها وهي ت
اس  ة الن ى لحظات تحي دة حت ا الجدي ر: حجومه ا  . صباح الخي ب إليه تمرار لتجل ت تتحدث باس آان

صدرها         الانتباه، وآان ص   ا        . وتها يتلوّن، مطموسة في سعادة لا تعرِف مَ يحدثونها عن بعضهم، أم
ياء       : هي ى الأش شاهد فحسب، وتتعرف عل ا تُ ة    . عالية، فلا تعرف آيف تصِف لأنه ى طعن تنظر إل

وتنظر أيضاً إلى بقعة بصاق السجائر بعد أن تجاوزت الأربعين          ... تنظر إلى طرف القرية   . الدرب
  . تدري آيف حدث ذلكبيوم واحد فقط، فلا

رف    لا تتع ه، ف رف علي ر لتَتَع صقة أآث ادم، ملت ف الق رى النحي باآها فتَ ى شُ ود إل ا .    تع ادم إليه ق
ر؟              . يراها ولا يُبصرها عندما تُشير    . مباشرة ار؛ ظُهر الخي ة خاصة بانتصاف النه ة تحي . ليست ثم

ا   ا ولا يعرفه ه يعرفه ة آأن ر الطعن اً عب ع غريب ذي يطل ن ذا ال شبح..مَ سم لل اول أن تبت د لا .  فتح ق
سم .. تستطيع دخل               . تبت دور حول البيت ويعرف الم لٌ من الغجر ي ن؟ .. رج ول      . مَ د لحظة، تق وبع
ة   . يدخُل الفناء المُعَبَّد بإسفلت لأجل طُهر الوضوء        . هذا شاهين : زهرة ساءل عالي ن    : وتت شاهين؟ مَ

  !!.شاهين.. آه.. شاهين؟
ه    شعاً              رأى.    فقامت إليه وقَبَّلَت اً مُ ل المحيط بالعدسة؛ بياضاً ذهبي ا البياض الهائ .  في طرف عينه

سَراب،             ى ال ة؛ إل ى الأرض الرخوة الخالي شُباك إل ر ال د بصره عب ر، فيمت تنحني بوداعة لتُقربه أآث
  ..حيث يأتي خَطر معيّن شبيه بالحصار تقريباً، غير أنه ليس حصاراً، ولا حتى خَطراً

د قُب ضاً، بع أويلات       ورأى أي ى الت ة إل اطير ذاتيّ سحر أس ة ب ا مدفوع اءات، أنه لاث انحن ين وث لت
ذي لا                        . لفرض حماية نفسها   دَر ال اً، آالقَ ب، تقريب سحر غري دفوع ب يهم زهرة، م ا ف ا بم رد هن آل فَ
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ه وأوصت                         . محيد عنه  سَّكَت ب س، فتَمَ ن يجب أن يجل ه لا يعرف آيف وأي اب لأن أراد أن يَلبَس الب
  .ايزهرة بإعداد الش

ا    سقط عليه ة، ولا ي ول عالي دور ح صره ي لان    .    ب ى الإع ائد حت ة الوس ين هندس اً ب ع أحيان يرتف
يقول لنفسه آلمة وهو يطيل التحديق في جَلستها المُلتاعة؛ وضْع            . السياحي؛ صورة اللبوة الجريحة   
صور  ر الع دة عب ال والنج م   . الابته صان الأل عور بنق لا أي ش ة وب لا معرف سر ب ه أن يف لأن . يمكن

م        اً         . الإنسان الأقدم آان ينقصه التعبير عن الأل لها فلا يجد مهرب ذي يُقدس      . يضيق بتوس سان ال الإن
اميتين          ا الأم م             . صورة تعلو على تَوَحّل الحظ؛ في قائمتيه ل آرسي مُحَطَّ د سقط مث ا ق . ولكن آخِره

ي ا الهلال د. فكه يم. الجوف المُلتصق بالجل ي رق ي أهملت آخطوط ف ا الت د مخالبه يّ لكي تُخلّ  طين
  .لحظة الاحتضار، آأنها آانت تنتظر المصور أن يُتِم نقشها

ة    .    تتحامل وتتساند قبل أن تَسقط بمستوى الأرض وتستسلم لذباب التفسُخ     سمع نجدتها القادم إنه يَ
ة اعة القيام ى س ر العصور حت ن قع ة. م صبة الهوائي فل الق ة صادرة عن أس د .. صرخةٌ مُلتاع وق

  ..هام عزيزة عليهاصارت السِ
د          . نعم صورة آثار  : فيقول.    تقول إنها صورة آثار وتُقبّله مرة ثالثة       شفطة خَ م يحظ ب ه ل . ويفكر أن

  .طعم بلا معنى تقريباً. لم يتذآر أن أحداً شَفَط خده وأحس هكذا بطعم الصوف
ة أخرى     شكل أسَ                 .    لحظات طويل ذراً ب ستنكراً ومعت وة م ع بصره حيث جروح اللب آانت  . فيَرف

رة            . عالية تحكي  زَة الخاصِ ة بلك ا      . يدري أنها تحكي، فلا يَسمع سوى الكلمات المُرفَقَ اذا تغيب ي ولم
اً   .. إننا بحاجة إليك  : وتقول. بني؟ فأنت ترى أن عواداً يحتاج إلى صديق لكي يهدأ          ا وديع انظري  . ي
و أنك    : تقول.  أنها تحكي  ويدري.  ولا يهم  …إليه يا زهرة، أليس وديعاً آكبش، نحيف بفعل الفيء         ل

  .ويجيبها بِـ آه طويلة. ضعي بعض القِرفة في الشاي. لماذا لا تتزوج؟.. تزوجت
سلي عَمتك       .. لماذا الآه :    تقول أتي وتُ اذا لا ت ر  . ؟..اقترب يا حبيبي، لماذا لا تقترب يا بني؟ لم غي

يـوه هل  ... حالاً، الشاي يا زهرة: وتقول. الشاي: أنه يبتعد وعيناه معلقتان في جروح اللبوة، فيقول    
  .رجعتِ إلى ورود المطاط؟

ومي               شدودة بخيط القطن الي شاي، وهي م شرب ال ل أن ي ه قب ة وأخذت ك البُقع شدودة  .    جاءت تل م
ل                   . ومُزَعنَفَة تقريباً  ين العوائ ام يحدث ب ا تبحث عن عواد لأمر ه ول إنه ادرة، فكيف      . وتق ك الن تل

  .طعنة المضيق إلى النهريمتنع بعدما انحدرَت به عبر 
ال       . صوت زحوف في الظلام   .    آان يُنصت إلى حفيف ثوبها     فيضغط لكي يظل مرتفِعاً عن الانفع

امرة         شمس            . الأول، خائفاً التجارب التي لا تأتي بعد المغ سطوع ال زَّز ب ة؛ إحراج مُعَ ا مجازف ولكنه
من ملكات الجِن، بقدر الضعف أو      وهي موجودة بجواره، يكاد يلمسها آملِكة       . الهاوية نحو الغروب  

  .الانكسار من أن شيئاً ما يموت فيه عند حضور الآخرين
ة   ي التجرب ضعه ف راغ لت رَف الف دة تَ رة واح ه وألغت بنظ ي وجه شحوب ف ة ال تطاعت معرف    اس
رَف                  ى حيث عَ مباشرة وتَصُب عليه حامض العاطفة ثم تدعوه للنهوض بمستواها منذ اللحظة الأول

ل الفجر،                      أهمية صياح  ساعة قب ق في صوت ال ام العمي ذلك الإبه ل، آ  الديَكَة وتأملات منتصف اللي
ات      ت الرخوي ل بزي ر البلي صى النه وادي وح جار وال ة الأش ب    . أهمي ادل الري ن تب د م ان لاب وآ

ة ة والدائمي روابط المؤقت رز ال ه وفق إشارات أخرى . بالإشارات لف دة تؤلم ضربة الواح وآانت ال
ام، ادل الاته د أن لتب ه بع ران من دني الطي ة عشب لتُ زه آورق ل وته ه متاعب اللي ا تكنس عن  ولكنه

  .اآتشف مبدأ الضحك واحتفظ بسِر الاآتشاف لنفسه
ى                 و عل سِريّة التي تطف    أما الشجاعة؛ شجاعته وهو يعقد ساقيّه بساقيّها فوق السواقي، تلك اللغة ال

روح       .. هكذا. الأولىولكنها تطفو آما آان يعتقد عقب المصافحة        . لسانه . لمس الانفصال الممكن لل
ذا ة لمس ه ومي  .. حقيق يط القطن الي شدودة بخ ة الم ك البقع ام تل ة أم اض الزاوي ذا انتف ول. وه : يق

رَب المنفوض،                ى صوف الغَ ى يصلا إل عزيزة، ويعني التي تُسليه بِعِراك أجزائها أثناء المشي حت
رُص ح   رُص حصاة تَ اك سيجد الحصى؛ حصاة تَ رُص حصاة وهن ة، فلا ... صاة تً ا لانهاي ى م إل

  .يجرُؤ على إغماض عينيه لئلا يَسمَع دويّ العالم
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م في             . موجة من بين الأمواج   .    وتَرآض بمهل لتلحق الموجة    دميها في معجون الرمل ث تغرس ق
ي        : الماء البارد وتقول   ول     . هل جَرَّبتَ لذة مياه النهر؟ هيا افعل مثل ا، فتق اذا : ويفعل مثله .  تحس؟  بم

ة         . أُحس أن قدميّ في ماء النهر     : ويضحك بلا معنى مجيباً    ا، حكاي ذآر، ربم ا تت وتضحك أيضاً لأنه
ة    لّة طافي ي سَ ل ف يء طف سية، مج ة من ماء     . قديم ن أس ماً م شهد اس ى الم د أعط ه فق سبة ل ا بالن أم

سحاب  ن الان ه م ى منع درتها عل ق بق و يث ان، وه يكون أ.. الامتح ذي س شتاء ال ى مجيء ال ر حت آث
سافة خطوة،           . يظل يحوم حول تلك العصا    ... ضباباً وخِفة في القفز    ة م ما من أحد يبتعد عن الطفول

اً                 يحوم حول تلك العصا، لحظة النهر الأحمر وحجوم البط القديم، أسراب وراء أسراب تكتب أرقام
يا          . في الهواء  ى صحاري آس ه جاء م       .. تُجزؤ الهواء بنشاط أجنحتها وتعبر إل ذآُر أن ا     وي ى هن رة إل

  ...".يجب أن تبول على الحصاة قبل أن تأخذها.. ولكن حذارِ" إلى الحصى المثقوب، 
ك العصا                         وّم حول تل ر، وتح اوة، من سومطرة، من جزر القم    آانت تنكمش وتنبسط آتية من ج

ان في إحدى                  . بماذا تحس؟ : الصغيرة وتقول  ذا المك ى ه ويذآُر أن أباه اصطحبه مرة واحدة فقط إل
د              رح ه بالتحدي ر      . لات صيد البط، فنظر مباشرة إلى النهر آله وليس إلى جزء من دما آانت تعب وعن

ى عمر     : " تلك الأسراب السوداء إلى صحاري آسيا، يقول له     اج إل د تحت مازلتَ صغيراً يا ولدي، ق
اد             ى الزِن ى يجب أن تضغَط عل اً عن              ". آخر لتعرف مت د ممتنع ة الأب ويقع م هواي ى تعل صر عل فيُ

ك الصوت من إ سَكَّب ذل ع، يَتَ ه صوت مرتف ضخمة، ويأتي د ال ك الي شبث بتل ه يت ة، لكن ال الرحل آم
ه      . زَعلتَ يا ابن أُمك؟ خُذ أطلِق     : " السماء الداخلية  بط آل ن        ". أُقتل ال بط ل صيب لأن ال ق ولا يُ فيُطلِ

آيف أمنعك؟ هل  " : فيستفسر الصياد". أنتَ الذي تمنعني   : " يقول". أرأيت؟. " ينتظر طَلقَة أخرى  
  ".ولكنك تخجلني". " أمسكتُ يديك؟

رّب   "  رة أخرى. جَ رّب م ذ جَ م.. خُ ن أتكل ا، ل ي .". " ه ا أب بط ي ار ال د ط اذاة ". " لق ر بمح انظُ
ا شاهين؟       : تقول. ها ها ها هئ   ." ها ها .. الشاطئ، فإن وجدتَ بطة ميتة فأطلق عليها       مَ تضحك ي . ل

بط الميّت        لمَ أضحك يا عزيزة؟ لا شي      : فيقول ه ال حُب              . ء، فقط إن ى سُ م إل ار، ث ا بإنك م ينظر إليه ث
امرأة أمام . امرأة أمام النحاس: العصافير ـ في صحاري آسيا ـ تلك الهابطة نحو أشجار جُزُر النهر  

ا؛                 . الفراغ آصورة من صُوَر عواد     واء الفاصل بينهم ر اله د ذراعه عِب يحوّم حول تلك العصا ويم
اء والرضى،  ك البه رودة ذل ي الب ة ف ة واقع ه حقيق د أن سه لكي يتأآ نغمس.. يتلم ين : وي ق العين بري

ا                     . وبريق الماء  دري م ديم فلا ي بط الق ما مِن أحد يبتعد مسافة خطوة لحظة النهر الأحمر وحجوم ال
ة       . ألم تقع تقريباً؟  . ما جدوى التصديق؟  : حقيقة. جدوى التصديق  راغ العزل ا  .. صورة مُثبَّتة في ف أم

دوار         الآن؛ يم  صاب بال ى فيُ يلمس الأنث ى مجرد شكل               . د يديه ل م تتحول إل ا ث صورة لونه دل ال . وتُب
ك      . ورغم ذلك، يحوم حول العصا الصغيرة بعدَ نوبَة الغاشية       شَعر، ذل ط وال يستطيع شم رائحة الإب

ات قلب       . البهاء المحقون تحت الجلد وفي بريق العينين والسحنة النحاسية الرطبة          سمع رَفّ و ي ا  يود ل ه
سفلى، في الأصل              فتها ال ول    : تحت طراوة النهد الأيسر، وهي تعضّ ش داخلي، فيق اءه ال : تعضّ بك

زة       مها عزي إن اس ا الآن ف زة، أم مها عزي ان اس ضى آ ا م ي    . فيم دَر ف رأس أو خَ ي ال فة ف عاص
ين، فيحتقن                     . المفاصل تقريباً، سقوط في زيت آثيف ويتلاشى آل شيء خارج حدود إضمامة الع

رة   د م ة       الجل سير ثم شفق، فلا حاجة للتف د المصبوغ بنحاس ال سطح الجَعِ ون ال د أن .  أخرى بل يري
ه تح فم يئاً، يف ول ش دوى... يق وازاة  . لا ج دين وم ا المتباع ل لطرفيه زول الجمي ك الن ي ذل دق ف يح

  .الحاجبين لحظة الاستفهام، ثم يهتز برؤيتها آاملة أمام الفراغ
ى لا أهرُب       : أن يَهرب، ويقول  يريد  .    جعلته هذه الأشياء خائفاً    ى      . تمسّكي بي حت ه حت وتتمسك ب

ول             . لا يهرب متوسّلة   سوداء فيق تمسكي  : مع ذلك فإن اصطدامه بصوتٍ بشري لم ينقذه من بقعته ال
ر ول . أآث ة وتق سامة مُدبّبَ اءة بابت ه الإغم سح عن ك الأغصان  : وتم جار، تل ة الأش د آثاف اك، عن هن

هناك الأغصان  : ويجيب. ب العَم عارف، ونذهب في نُزهة صغيرة      المغموسة في الموج، سنجد قارِ    
م أرآب                        صغيرة ول ة ال ي لا أحب النزه المغموسة في قارب العم، لن أذهب إلى نزهة صغيرة لأنن

ل  ن قب اً صغيراً م ول. قارب ذهاب   : تق ستطيع ال ث ت ا بحي تعلم مثلن ارب، يجب أن ت نَرآَب الق ل سَ ب
ثلكم         :ويحوم حول نفسه قائلاً   . منفرداً رداً م م منف ه   .  لن أرآب القارب وأتعل تَرآَب    : وتصرخ ب ل س ب
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م    : فيجيب بهدوء أآثر  . مُرغَماً ى معجون       . بل سأرآب مُرغماً، نع دمين عل ة الق ه عاري وتمشي أمام
  .الرمل، فلم ينزَع خُفيه آما فعلت بل ترآهما يرشانه بالرمل
فلتية،          :    وتنحني عند الأغصان المغموسة فيبين القارب، يتفحصه       ة إس ودان، شبكة صيد، جفن عم

ه شيء       ول . وتد وحَبل، آيس في دة     . اصعَد : وتق دما تفك العُق ول . بع ن؟       : فيق ى أي . سأصعد، ولكن إل
ه؟     : ويقول. إلى النهر : تقول ذهب إلي اذا ن ر، فلم م تَرآَب      . هذا هو النه ضاً، ث وتضحك، ويضحك أي

ه              ل قدم د أن ينق أرجح بع ستعمله فيت ره             أولاً وتتناول يده وت وَتّر ظَه ه ويُ ى الجوف ويغمض عيني  إل
  . فتأمره بالارتخاء

اجم                   آان النهر أملس مغطى بعيدان الطفو على جانبي القارب، وأسراب أسماك صغيرة فضيّة ته
ه مجذاف، ويبصر                ين أن اع فيتب ة غطس وارتف وداً في حرآ ه يبصر عم تح عيني دما ف الخشب ـ بع

ب يندفع أآثر، على مهل أحياناً نحو زعانف الأسماك الكبيرة        الشاطئ مبتعداً بخطوة عملاق، والقار    
ة    . على مهل .. ينساب في نشاط حرآة الأمواج. التي لا تُجيد السباحة في الشاطئ     ار صنعَته حدب تي

وق أوراق           . صخور نحو حدبة صخور أخرى      شمس ف بط ال ام مه ل أم ة في ظل الجب ق الرؤي وتنغل
 التيار السعيد المُجَعَّد مُعَلَّقاً في الأفق بمستوى أهداب التي             الأشجار الدائمة الخضرة فلا يبقى سوى     

ذة النعاس نفض ل شَت لت ي الأصل. ارتع زواج: ف ي . انتفاض العصفور لحظة ال ق صوتها ف وتُطلِ
ى       . أغنية تتحدث عن معنى الحياآة فلا تلوث انتظام حرآة المجذافين          يدخل الماء عبر ثقب سِريّ إل

شرق                 وي. الكيس الذي فيه شيء    ى ال يلاً إل د قل م يحي قترب الخطر بدنو القارب من الصخرة الكبيرة ث
  .فلا تقطَع أغنيتها لأنها لم تُرخِ يديها على العمودين

  .   تأمره أن يغترف الماء بجفنة الإسفلت فيفعل بحذر أولاً ثم يتعلم
ول سلياً:    نق ر صار مُ س . إن الأم أن يت أمر ب زة القطان ت ضاً؛ عزي ت هي أي سلى وآان لى لكي تت

  .أيضاً، بعدما ابتعدا عن خط الخطر
ى الصخرة         اً عل ارب                .    يعتقد أنه أبصر دبيب إدارة الق شَغَلَت ب دما ان ى الصخرة، عن اً عل أجل، دبيب

  ...حولها في طريق الرجوع نحو الأغصان المغموسة
رؤوس فقط         وة           .    لامسَ خشب القارب أعشاب النهر؛ ال دفوع بق ة   جوف في مساحة ضائعة م  رق

ى بعضها بعطف          واج   . الأمواج المتتابعة المتساوية المنحنية عل وّة الأم اً     . أخ ان يحضن حنان أُم . حن
ترآض في معجون الرمل ثم تُسقِط نفسها     . ثم تعقد الحبل حول الشجرة    . اقفز: وتقول له . ترضع أماً 

  .ناظرة إلى بعض غيوم الخريف الذاوية
اك        : مام زفيرها، تقول  ثم يجلس أ  ... أعتقد أنني رأيت  :    يقول ول . نعم، إنه نمل أسود يعيش هن : يق

ر؟          ول . نعم، نمل أسود يعيش هناك، فماذا يأآل وسط النه بَّ أو           : تق ألا تعرف؟ يأآل أي شيء؛ الحَ
يأآل مثلما تأآل أية نملة الحَبّ أو السُكّر، أعرف، ولكن من           .. آه: يقول. السُكّر، مثلما تأآل أية نملة    

  .وطعام البشر.. من هناك يأتي طعام النمل: فتشير إلى السماء. ن تأآل؟أين؟ أعني، من أي
ر؛ أسراب وراء أسراب        .    ويحوم حول تلك العصا    ما من أحد يبتعد عن نفسه لحظة النهر الأحم

تواء      ث خط الاس يا حي ى صحاري آس ر إل ا وتعب واء بأجنحته زؤ اله واء، تُج ي اله اً ف ب أرقام تكتُ
ار       الشمالي، والزنوج على ا    شرات الأخب ر ن المي         : لصخرة عِب يس الحُب الع المي، ول . الإرهاب الع

ن            . أخبار مجاعة النمل ارب الخشب ـ اب ن ق رة القائظة ـ اب ن الظهي شاهين ـ شاهين ابن الصياد ـ اب
باك الضحك     ى؟ . حصى النهر البليل بزيت الرخويات ـ ابن الخريف حيث شُ ه    . حت ا تعرف ول إنه تق

دري أن صخرة النمل      .  العاطفة الأولى حتى آدم ابن حواء بفضل صخرة النمل ـ ابن  ا ت ول إنه وتق
اذا يحصل              م م اً، فلا يعل واحدة من معجزاته عندما تشير إلى الأزرق المرتفع فوق مياه النهر أحيان

شعير    : حين يمر الصيادون ويثيرون السؤال نفسه     ون بعض ال م يُلق اذا   . ماذا يأآل النمل؟ ث دري م أت
ول . يحصل؟ شعير            ن: يق اذا يحصل، سيفرح النمل بال م، أدري م ل،        : وتزجره . ع رح النم ن يف آلا ل

ب   زورق ينقل ن ال ام       . ولك اب حمّ ى ب ارة عل رأ عب ه ق ذآراً أن ضحك مت ذه   : " في ون ه اذا تكتب لم
  ...لا شيء، لا أدري: فيقول. ماذا تعني بالسخافات؟: فتقول". السخافات؟
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عرها وتُ            ات الرمل عن شَ ى                  استَوَت تنفض حب ه عل م سارت أمام يظ، ث سَوي الخيط القطني الغل
سقوط         سافة              . حافات جُروف رملية أمسَكَتها جذور الطَرفَة عن ال ة م د عن الطفول ا من أحد يبتع وم

صابون                   . خطوة ر بال عره مُعَطّ م أن شَ م  . رأسه على فخذ هاجر بدعوى البحث عن القمل وهي تعل ل
دفء وأراد أن يغفو حتى ينتهي عوض القصاب من         يكن يفهم معنى القمل عندما غاصت أذنه في ال        

سبب القمل           . سلخ الذبيحة  دفء ب د ال ه يري عره فتصدر            . يقول لها أن رك شَ يقة تف لكن الأصابع الرش
سُوس ة ال ا رائح سُوس.. عنه ة؛   !! آه، ال رة المذبوح فل بطن البق صا، أس ول الع ضاً ح سُوس أي ـ ال

وإن شيئاً ما، أسفل البطن تقريباً؛ دفء       . م ينجمد دم أحمر يسيل ث   . بيضاء حارّة تنبض تحت السكين    
اة في آخر الطابور سقوط اللحم في صحنها                            ل بالضبط حيث تنتظر الفت د القرنف البقرة تحت قلائ
وتشكو من قصر جدائلها بعدما سمعَت وصية عجوز، بأن صَفار البيض مع الروث يمكن أن يطيل                

اجر   . فخذ عزيزة . ةفخذ البقر . آان فخذها يتنفس تحت أذنه    . الشَعر ا القصاب يضحك      .. فخذ ه بينم
ب            ن تع اقيه م ة س ة إراح رواله بحج يط س ن خ اً م د أحيان ار ويتأآ م الح ى اللح ه عل ك مديت ويح

صاء دما      . القُرف اور عن صبي المج اط ال ب مخ ود وتتجن ديل أس عرها تحت من دفن شَ رى ت اة أخ فت
ال       . يعطس ساء، ق ديّ في شق       : وحين اشتد القيظ، بحلول الم شقراق         ل درين؟ إن طائر ال رف، ت الجُ

ي أنظر                      ى عشه، أعن دما أنظر إل رة، ويخاف عن ل حف من أحسن الطيور لأنه يضع بيضتين في ظِ
  ...إلى عشي، من خلال الحَطَب

رَت               .    مشَت باتجاه انفساح الممر الرملي     ار مخالب لثعالب عبَ شَقَّق، أشواك وآث ثمة طين جاف مُ
  .في الليل

ان                فكَّر، وعيناه    ا تعرف آل شيء عن المك ه   . مشدودتان في تضاؤل الضوء، بأنه دَت بأن واعتق
نفس            سها      . سيُحدثها عن شعوره بالتفاهة وأفضليّة الموت، وأنه يُفكر جاداً بقطع الت فأخذَت تعصر نف

  ...طوال طريق العودة لكي تفلح في اسقائه قناعة الرضا وتناضِل لتحويل عناصر التعب إلى بريق
ا   حسب فهم ة    : ه ن رحل يئاً م رء ش تعلم الم ى أن ي م معن ه لا يفه ا، ولكن اً بقوله ا صار مقتنع ربم

سواقي                 دا  . القارب، ووصل حماسها إلى درجة الضحك من طيران القُبَّرة وثقوب الجرذان في ال وب
ة                      ى لإزال سه آخطوة أول لها بأنه على وشك، ربما في رحلة أخرى، أن يُغيّر نظرته السوداء إلى نف

ع  اموان ذَر بينهم اً . الحَ ا أحيان ة، ويجيبه ي الظلم دبيب ف ا آ ى حفيف ثوبه ى بالإنصات إل ه اآتف لكن
  ..فسارت بيأس، إذ لم يكن الكلام مهماً بعد ذلك... إجابات بعيدة عن السؤال

صافية                   . فهمت:    تقول ا ال رأى دمعته ور، ف ثم تنفجر ببكاء مُرّ مُديرَة وجهها نحو آخر دفقة من الن
ذة                      لذيذة لأن  ة الناف ين شقوق حاف ع الماضي ب وأراد أن  . ه أحس بندى الأعشاب التي نبتت في الربي
م             . لا تبكِ أحسن  : يقول ل ث ى الت لكنها لم تنتظر منه قولاً، فدفنت وجهها بكفيها وهروَلَت صعوداً عل

ران الأول     د الهج سار بع وات الانك رى، خط ة الأخ ن الجه النزول م دأت ب وات. ب وات. خط . خط
شر رقيق                  تصعد شت  ائم الغروب إلى سّحب الشفق آالتفريغ بعد امتلاء، فيما يرى الحالم أنه مجرد قِ

ارد      ف، ب واء الخري ة ه سم غلظ رة، يتن ق الإب ه معرض لطري ى أن ة؛ بمعن ة خياط ي غرف ق ف مُعَلّ
  .ومُفَخَّخ باعترافات سطوة الفراغ

اً في          .    خطوات أخرى  ة، وينظر وجه ه يقترب من الغطس ثاني ول  يرى أن ل فيق ت؟  : الظِ . من أن
م خرجت          : فيجيب . أنا أمك هاجر، خِفتُ عليك، انتظرتك، أين آنت؟       : يقول الوجه  اء ث آنت في الم
ة              . إلى اليابسة  وق الحِكم ان يف ل بحن ذي في الظِ صبر         . ويُحدق الوجه ال اد ال وق نف ا بإشفاق يف . ربم

رق               ه، ويترق ارب التي لدغت الح        وجه ذو تجاعيد، تجيب صورته عن عدد العق ساقية الم اء ال ه م .  في
ري           سافة هلاك نفس الجوف العنب ة لم وتين دافع ضاً أصابع     . تظهر أسنان نخرها النيك ل أي في الظِ

راب           ة متغوّطة تلحس ت سيّ، تغطي الجزء الأسفل؛ جزء طفل ى آف عازف من شير إل صريحة ت
  .الأساس

آلف م     . خطوات أخرى  .    خطوات الانكسار بعد الهجران الأول     سقط الت ى       ي ع المحيط صعوداً حت
شيلي                        ي الطبخ وحدوث زلازِل ت ساء الكثيف في أوان وط الم الشُباك مروراً بلفظ إذاعات لحظة هب
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رأة                    رأة التي ليست م د الم عبر رغوة الصابون تحت باب الخشب انتهاءً بخروف يمص الضرع بي
  .. وإنما دبابيس تِبن دَخَلَت الجلد

ة           .  مجرد شيء  صار شيئاً، .    يصعَد بعدما صار خواء    دَر التجرب سلل خَ خواء يمشي إلى خواء فيت
ت            ور طُبِخَ شاء ث ك أب وأح شب البي ى خ شرطة عل ات وال دات والكلم تص الوح اقي ويم ي الب ف
بمحتوياتها وغصّة حنجرة مخدوشة بشفرة الحلاقة وبراءة من أصابع القدم ونظرات بُوميّة بعد آل               

  .رَت ببكاء مُرّ مديرة وجهها نحو آخر دفقة من النورثم انفج" فهمت : " هذا، فهو سعيد حتى لحظة
ى العواصف،                        اً للنصر عل ستعد دوم تهم الم سقف القصبي لبي    وجد في ثقوب العصافير، تحت ال
ه استمر في               ارِب، رغم أن ى ظَهر ـ جوف الق ساقين عل اً، خشبي ال بعض الأمل في أن يكون مرن

رة، و    د الفك اً ليج شرين خريف ن ع ر م ل أآث اء،    التأم ى ببغ صفور إل وّل الع دما يتح دها بع ه يج لعل
دأ الضحك                   شاف مب يعلن اآت رداً ف والسمَكَة إلى ضفدعة، ويطول عمره لكي يتمكن من التجذيف منف

  .وسط ساحة مُسَوَّرَة بالعيون والأآُف المُصَفّقة
دلي رأسه من      ... الضحك، إلى ما لانهاية   . الضحك. الضحك.     الضحك دائماً  الحائط  آان عواد يُ
وقد فكر بظهور شاهين آضرورة مجردة عن أهمية الهدف، وقد جمعهما اللعب             . حين توجهت إليه  

سدرة في رصيد من التجارب الحدسية             ي . عند ال شاق والدغدغة   : أعن ي . الاستن ال    : أعن اء الآم غب
ة      . خدعة الطول : أعني. ورشوة الحلم بالوقوف على الأحجار     سيل بمثاب  وآانت ارتفاعات جُروف ال

ى                             ه إل ذي ينقل راد ال افز الجَ سبب تق ين ب سع اثن ار لا ي ل الحم رات القائظة، لأن ظِ المُنجِد من الظهي
ه                      ا أن ة، آم و من القصر بحيث لا يصل الرقب ذيل؛ فه وضع مواجه للريح لتخفيف مشَقة تحريك ال

ذة  . يريد الفيء لرأسه المدبب آما يُريدان  وز مستط    : ومخافة الضواري اللائ ا بُ ع  . يلواحدة له يرتف
أو رائحة   . الاستنشاق تحت وطأة الحذر، إنها رائحة شاهين، آانت شبيهة برائحة المطر بعد القحط            

  .التمر المدبوغ، أو نحو هذا الحجم بالنسبة إلى ارتفاع الجُروف
   ورغم الفارِزة الوقتية الكبيرة بين سحر الجروف وبداية الظهور بعد الغطسة، فإن رائحة المطر      

د القح شعر بع ا هي وهو لا ي ة، آم أخرى إلكتروني ة ب ساعات العادي دّل ال د تب ه بع اً، رائحت ط تقريب
دة؟        : بحاجة إلى سؤال عادي    ذه الم تَ طوال ه ة تحمل الهزء             . ماذا فعل ك سينكشف في ليون لأن ذل

  .والإحساس الشبيه بالمرض لدى آل منهما
ل       اهيناً دخَ إن ش راً ليخرُج صديقاً في صورة          ومهما آانت الوسائل ـ حسب اعتقادي ـ ف ه زائ إلي

  .إعلان أمام الناس لأنه بحاجة إلى نصر الاآتشاف أو خبرة الفشل
سه            داً نف    آان الظلام يترسب تباعاً في المنخفَضات عندما يُدلي رأسه ويراقب أنحاء الطريق معاه

اهُم         باع أو اللاتف ة الإش تنتهي بفاجع ة س أن العلاق ات؛ ب شال التخمين ى إف ه   ف. عل دى إلي ا أه لطالم
ا           رار بأنهم ى الق الي إل وم الت الصفعات بعد خلاف حول الأقوى؛ الذئب أم الضبع؟ ثم يعودان في الي

  .متعادلان في القوة، فلو آان العكس لاختفى أحد الصنفين؛ إما الذئب أو الضبع
ة على وشك   العلاق: وهم يقولون . آانت صغيرة فذهبت  : يقول. ؟...آانت صغيرة، أما الآن   :    يقول
ى                 . النهاية لكنه يقول بأنه على وشك الإمساك بالسِر الذي يأتي بسرعة ثم يقفز إلى الهاوية، ليس عل

اً  ب تقريب ي جرَس القل ا ف سان فحسب، وإنم شف  . طرف الل ن الك أتي م دوام ي أن ال ا، ب تنتاج م اس
ر  .. المستمر دون حاجة للحديث عن العمق أو السطح    د آبي ة شاهين،   إلا أنه سيحتاج إلى جه  لمعرف

سها                         ا في الممرات نف ذلك سيراه من خلاله زة، ل ة عزي د لمعرف ذا الجه ا،  . ولا يحتاج لبعض ه ربم
ة       : سيدفعه الحُب إلى اختيار مكان خاص لكي يعلن عن اآتشافاته          اج للدق التفحص على عجل لا يحت

ل ا      ي نخي ل ـ أعن ات النخي وب العراقي ـ في     في فرز الفواآه الفاسدة أو النقاش حول إمكانية إنب لجن
  .الحائط
ول ا:    أق ة . ربم ا(وآلم ال  ) ربم ن الاحتم راً ع ات تعبي ن   . أدق الكلم ه ع ذي تَعَلَّمَ سِر ال إلا أن ال

ة                  ة مواسم الحصاد التي تُغذي العاطف سمى    : الصبر أثناء دراسة تشريح الثيران أو مراقب ذار المُ البِ
ى الانتظار           بتعب البداية ــــ النوم المُسمى بانتظار الرِز       صبر عل ا  . ق ـــــ الحصاد أو نتيجة ال وربم

ضياع       شعروا ب ئلا ي تأتي السنابل سوداء بفضل الزوان، مع ذلك فإن الجميع يستعدون للبذار القادم ل
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زرع         . الجهود ل   .. ومع ذلك، ربما، سيعتذرون للمحراث، بأنهم تعلموا فنون ال ى الأق ه    . عل يحك ذقن
ة       . حلتها معه بسبب البعوض ويرى الهبوط بعد ر      سميها الحواجز    . ها هي، تبدو آعلامة في الظلم ي

راف                 . النافعة، آالآثار المهَدَّمة النافعة    ارة في طلب الاعت ة الإش د نيّ مكاً بع ا ستزداد سُ أقصد  . لعله
ا مرتبطة بصاحب النظارة                     . سُمك الحواجز، لا سُمك عزيزة     رة إنه ه م ا قالت ل لذا لم يعد ذآر أنه

  .غير أن ذلك الشخص آان دنيئاً بالقياس إليه آفنان. علاقة شُبه رسمية. شخص قريب. السوداء
سواد      . صديقي العزيز .. مرحباً:    تقول ول . لأنها فهمت نواياه رغم ال اً : ويق م      . مرحب ه فه ط، لأن فق
ستعد          . أيضاً ه م ه من صعب ولكن م     .. ويا ل ذا هو المه ذا هو             . ه يس ه يعرف أن صديقه صعب، ل

ر،                .. هذه أنفاس الصعود  :  آذلك .مرحباً: المهم، بل  ل القم رين الظلام قب تِ ت صعود وأن ا أطيب ال م
  .ثم يدخُل في محاسبة شديدة لانتزاع اعترافها آما وعد نفسه. أُف.. اللعنة على البعوض

دمات    " أُحبك   : "   واعترفَت له، بحذر، بأنها لم تصل بعد إلى حد النطق ب ـ            وأن . دون الحاجة للمق
ا وصلت أ صداقةعلاقتهم صى درجات ال صوى؟ . ق ة الق د الدرج يكون بع اذا س دري م ن ي م . ومَ ث

  .وأخيراً تجاه الجديد شاهين.. اعترف لها بمعاناته تجاهها وتجاه نفسه
داً   .    تطلُب الإذن بالانصراف بعد وداع بارد، بلمسة آف باردة من فوق الحائط             نلتقي غ شاء  . س إن

اع خمسة                ويعود إلى مشغله متلمساً طريقه      ... االله ى ارتف دأ عمل الأرضة عل ا ب بين الأخشاب حينم
د ر البعي وق النه ار ف ذه  . أمت ل ه الات القصاص قب دمر واضعة احتم شكل مُ ل ب ه فتعم يحك ذاآرت

سه                           . اللحظة ا لنف دة التي أجازه ة الزائ ع، بفضل الثق ا توقَّ الات آانت أشد وطأة مم ر أن الاحتم غي
دعياً، ب    ة، مُ ام اللوح وف أم ات الوق م      لحظ ا يفهَ رأة آم ناعة الم ى ص ادر عل ه ق ا، بأن ل تأثيره فع

اس             . المدرسة الانطباعية  ة الن ول . هذه رغبته تقريباً، لأنه يرى الشجرة بيضاء على خلاف رؤي : أق
ري روسو           ي؛ هن سيد الأجنب اء الخاصة بال ذابح الزرق م من الم ه تعلَّ ى     . إن ياء إل د الأش ك التي تم تل

ادات        جوانب الفراغ بحيث تجعل الموت       اة للجم ي . لعبة سحرية وتُعطي الحي ة    : أعن صورة الغجري
  .منظر شبيه بمناظر الاختناق. النائمة تحت القمر أو تحت لحية الأسد بلا أي خوف

سوداء                     من جانبه، حاول اعتبار تصريحها مجرد تبرير لكي تُمَتّن علاقتها مع صاحب النظارة ال
  .قفت مع غيره وتحدثا طويلاً عن تكاثر دودة القزّالذي يضرب رأسه بالحائط حين يكتشف أنها و

ي في           . من عزيزة .     وبدأ الألم منها   لا بديل عن المرأة الشيطانة، الضحكة النادرة، البياض الهلال
ا فلا أستطيع       ... لكَ عالَم خاص  : " قالت. العينين، الالتفاتة الذآية لأنثى الرجل تلك      ا أن دما   ."أم ، عن

ا                      آان يبني أحلامه على      ول مباشرة إنه ات المطبخ وتق وق واجب ة ف ضَع العاطف رأة ت أمل وجود ام
دة، آفرصة    رات عدي ه م رَت ل د عَبَّ زل عن الحس، وق ل بمع د التأم ا بع ل م م جُمَ اجزة عن فه ع

ه                 دنيا لحلم وغ الأطراف ال ا في محاولات بل اً            . للانتباه، عن تعبه ل تقويم ة تُمث رة من خلال هدي م
ارة المناسبة                 مُزيّناً برسوم عصر الن    ار العب ر باختي ومين من التفكي د ي ى  : " هضة، حيث آَتَبَت بع إل

: وتحت تأثير العجز نفسه، والبراءة الخبيثة ذاتها أآملت جُملتها        ..." أعظم رجل عرفته في حياتي و     
  ..إلخ... وأعز صديق. وأعز صديق.". وأعز صديق".. 

  .   خرجَ إلى الظلمة ليرى نفسه بوضوح
اهين ر ش ر     فك شُباك عب ي ال ه شخص ف وازن، فقابل ة الت شاي لكي يلعب لعب ى ال صراف إل  بالان

هناك، يحمل بقعة حمراء    .. وجه ذلك الرجل  . ربما شاهده معهم هناك آلما التجأ إلى المسند       . الزقاق
شخص         ل ال ة ليتخيّ ى الزاوي ل إل ه فينتق ي مكان وث ف ى المك صبر عل ستطيع ال ث لا ي أين .. بحي ف

اك ف رون؟ هن طالآخ ه     . ق سبب ل ي ت ة الت ساند العالي ضاء ذات الم دهم البي ر، مقاع ان آخ ي مك لا ف
  .أين هُم؟. الضيق بخلوّها منهم

اه             !!. ما أروع أن يمد المرء ذراعيه     .    يمد ذراعيه  ى أي اتج ى، إل ى الأعل انبين، إل يمدهما إلى الج
ك    .. آخر ا أروع ذل شيء       !!. م دهما فلا تصطدمان ب ب     . يم دون أمر ولا طَلَ ى  .. ولا رجاء ب ولا حت

  ...لا شيء مؤآَّد، لا شيء. ولكنه يشعر بالحذر تقريباً. تجسس
العكس       ة، أو ب د    .    يشعر بحرية الفراغ عندما يَقطع مسافة معيّنة بين النافذة والزاوي دلي رأسه بع يُ

رى خطو          . اختفاء الشخص ذي البقعة الحمراء     اً فيَ ه تقريب سهام تتجه إلي ياء آ ا الأش شكل زواي ات تت
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ون          . الناس الراغبين، بمحاذاة مجرى الزُقاق، بالوصول إلى بيوتهم        ة يحمل ة معروف راهم بلا نزاه ي
وت         لا ص يحة ب ة؛ ص ك الجُمل ذآر تل ية، في ة الماض شاء الليل م ع ة . لأولاده ة قديم م : " جُمل آله

ول ف     !!. ويجلس ماداً ذراعيه، ما أروع ذلك     .". حتى أنا وأنت  .. وسخون رة  ويُحرّض نفسه على قب ك
ة                       . المرض ة التي تحدثَت عن الحياآ سه آلمات الأغني ى نف داً إل اً مُعي تيقظ نهائي ائع  . غير أنه اس وق

رة أخرى ارِب م ة الق ه . صور واضحة. رحل اه قُدرت شاً تج ال، مُنده ى وشك الانفع ه عل شعر بأن ي
ستطع            دَ أن استم    . الجديدة في قول الكلمات التي أراد أن يقولها لعزيزة، فلم ي ذا الوضع    واعتقَ رار ه

  .آفيل بإحداث بعض التبدّل في حياته
ل    .    يُطبِق فتحتيّ الإبصار فتأتيه الصور قريبة ملوَّنة طافية فوق مياه تنزل من السماء             يهز البرمي

  ... ...الذي يستخدمه آمقعد، في وضع الابتسام، فيرى أنه، ربما، سيموت غداً
ه           يفتح عينيه؛ صورته الكابية في الزجاج، وه       سمع أصواتاً خاصة ب دَم،        : و ي أر تحت القَ موت ف

روس          نفُّس ت ع، ت وف والرف ب الوق سبب تع اولات ب ل الط كوى أرجُ ابوقتين، ش ين ط ات ب محادث
  ...أحد.. أصوات... الساعة، أصوات لا مكان لها ولا أصل

اً  اع تقريب اه الق ة باتج ة هاوي رة أخرى؛ ثم دلي م اه أي شيء.    يُ ة باتج ة هاوي يس ثم ه ي. ل رى أن
  ..ظلمة دبقة. ظلمة آثيفة دَبِقَة. ينطفئ. سينطفئ

وادي                     ات ال وبَر من حيوان .    نظرة إلى الأعلى؛ تبتعد السماء مثل فقاعة سوداء، وتخرُج رائحة ال
ه                 ة أقدام ستطع رؤي م ي سلّم بحيث ل .. يفكر بأن الرجل ذا البقعة الحمراء قد نزل بحرص درجات ال

  ...وسمعَ صوت سقوطه في مكان ما
شُباك     رة الأرضية     : أقصد .    ظَل على حافة ال ة الك ة        . حاف ه وينظر صورته الكابي ه بيدي سنِد خدي يُ

ام اد ت اء    . بحي ث رأى انته راغ، حي ك الف ي ذل ود ف ة خل ان ثم الخلود، إذا آ ه لا يرغب ب شعر بأن ي
م عناصر حَجر س     . الفصول دون أن يتعلم آيف يكوّر طينة ليشتق منها بَدن عصفور     م يفه اآن، ول

ة  . آيف مَرّ خط آبريتي ونَصَّفَ الحصاة؟      اً    ! ولكنها مغري ة، ناجحة تقريب ل    . جذّاب رأة، ب ي ام لا أعن
  .مرحباً أيها الأسفل: يقول. النوم بعد الضحك. الظلمة: بالضبط. أعني الهاوية

سَجين،      ديها ضامرتين آَ يّ نه صَر زبيبت ة ـ صورته، أب صورة الكابي دلاً من ال اج، ب    وفي الزج
ستحقه      ذي ت ل ال ه الأصوات   . صفراوين بلون القميص ـ قميص القت ك  : فقالت ل ذها ل ال . خُ أي  : فق ب

ي؟    نِد رأس اذا أُس ي؟ إذن، بم ناد رأس ديّ لإس تعملتُ ي د اس ذها وق يء آخ ف  . ش ى الخل ق إل م ينزل ث
  .يَسمعهم فيقوم. بتشجيع منه

ام    ى الاهتم دل عل وات ت ان بخط دخل المرأت د اس  .    تَ ى ق ت الأول م  آان آخر مُعَلَّ صها ب تبدلت قمي
ة             سامتها المتعجرف بعلامات السنك في ورق اللعب، وهي تغرز سيجارة بيضاء طويلة في طرف ابت
ه،                  وتنفض رأسها أمام الطاووس، باتجاه الباب؛ حيث تنبع آُرة سمراء، آتفان ممتلئان، ثم يظهر آل

ان علي     : اسمه صابر، لأنها قالت له    . الرجل السمين الأسمر   ا آ ا صابر         م ذا ي دفعها هك ع  . ك أن ت ينب
يتدلى من   . لكل واحد بدلته التي تشبه بدلة الآخر تقريباً       : أعني. الرجلان الآخران؛ يلبس نفس البدلة    

ع صوت   . يبدأ الجميع بتمزيق موضوع مهم فيخيب شاهين   . عنقيهما حبلان عريضان أحمران    يرتف
اك أسفل          . مطارق من الأسفل   ياء          أي أسفل أعني؟ المهم أن هن يُطرَق بمطارق ضخمة تضرب أش

ذا الطَرق     : تقول المرأة الأخرى  . حديدية فيهتز الحائط   وا ه د أن نضحك    .. أوقف ول الآخر   . نري : ويق
ه واحد من المقاعد ذات                          . لن يمنعنا الطَرق   يض، لأن سند أب د ذي م وق أقرب مقع سه ف سقِط نف م يُ ث
ضاء ساند البي ال . الم ن ذوي الحِب ل م ول رج ل: ويق ه يكم اتندعي ا ف ه  .  ي ر فتحت ر عب ول الآخ يق

ا   .. لن يمنعنا الطرق من أن نضحك      : المتقاطعة مع الحَبل   وق أقرب          . فلنضحك هي سه ف سقِط نف م يُ ث
تَذهب المرأة الأولى إلى . مقعد ذي مسند أبيض لأنه واحد من المقاعد ذات المساند البيضاء المتبقية          

سحب سيجارتها               ى الأصح، ت ع، عل ة فتَرفَ ا الكلام            أقصى الغرف اح له ة ليُت سامتها المتعجرف عن ابت
اً  نهم تقريب ة ع ن المرحاض : وهي مُلتفت ود م ا أع زوا الأدوات ريثم ن  . جَهّ ل م أتي صراخ طف وي

رُق،          ارق تَط ائط، المط ز الح ة فيهت ياء حديدي ضرب أش خمة ت ارق ض رَق بمط ذي يُط فل ال الأس
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ساند            ون، أو يمشون         . البيضاء والحيطان تهتز فيسقطون تباعاً على المقاعد ذات الم م مُتعَب ا أنه فإم
  .ريثما أعود من المرحاض:.. أو أنهم ينتظرون صاحب البقعة الحمراء أو المرأة القائلة. بلا أحذية

سمعوه                       اديهم شاهين بصوت خفيض لكي لا ي ل، فين ه صراخ الطف :    آلما ازداد الطَرق ازداد مع
ذا      أولاد العنز، أوقِفوا الطَرق، فلا يحتاج رأس ا        وا ه ر، أوقِف ى   . أو... لطفل إلى تعديل أآث يخاف عل

ة                   . المطارق ه نحو الزاوي ه ويُلقي ل الأحمر عن رقبت أشك بنجاح    : يقول أحد الرجال وهو يفك الحَب
ة  ان سقوط     . العملي اه مك ة باتج ه نحو الزاوي ه ويُلقي ل الأحمر عن رقبت رد الآخر وهو يفك الحَب في

ضاً، والمطارق                  آلا يا فيصل، سننجح   : الحَبل الأول  اء أي ة، لكن الرجال أقوي ، مع أن الجدران قوي
  ..ناولني الصابونة هُبهُب: يرد الأصلع ساخراً. تُفتَح الحنفية فيتدفق الماء... وغداً؛ بررررر.. قوية

ه               م يصعد الرجل خلف لطخت رام،          :    تصعَد اللطخة الحمراء أمام صاحبها، ث ا ي ى م آل شيء عل
ول ع  لاّب ح ع ح تُ م ب   اتفق ات والأنابي ب الحنفي ة ليجل ى المدين سائق إل لتُ ال م أرس اس ث دد الأآي

  ...ينزلون لملء الجوع. يا جماعة ألا تأآلون؟ لقد ذبحني الجوع بشرفي. والبيرة
ا                        ن يفعلوه أنهم ل شك ب ى طرف ال د وصل إل ده فق ة الأعمى عن مقع نهم غرب    ولمّا آان غريباً ع

ع أصلاً     . نهار باعتبارها غير أآيدة الوقوع    حقاً لقد اندثَرَت تجربة ال    . ثانية م تق ا ل . على الأصح؛ أنه
ة       الكلاب الميت وع ب ر ول ل آخ ان، ورج ي بعض الأحي زة ف سمى عزي ر تُ ي النه رأة ف ة ام ان ثم آ

  .مَن يدري؟.. ومربعات الخشب، ربما آان اسمه جَراد؟ وربما عواد؟ وربما لم يكن له أي اسم
ل الأ  ارِب وجَبَ ر الق أين نه بض      ف سة تن ت الياب دما آان ة عن ى الحياآ ن معن دث ع ي تتح ة الت غني

  .بالنحاس وتمتد حتى سُحب العصافير الهابطة نحو عقدة الحَبل؟
أن    . ها هُم : يقول.    المطارق تطرُق فينقطع صراخ الطفل، وبماذا سيصرخ إذا فقد رأسه؟          د ب ليتأآ

ل            . أآد؟يتأآد مرة أخرى، فما علامات الت     . الحقيقة الوحيدة؛ هُم   ى الحائط تمس ذي م عل آانت ظِلاله
وفهم                    ذَّب صابر، وذآرى أشكال أن ذآرى المُعَ روراً ب سقف م ة ال ى زاوي ى حت الطاووس من الأعل

اريخ           ل الت ا عداها          . على الحائط آمناقير طيور مُنقرِضة؛ طيور ما قب ة وم ادة اليومي ة الع ا حكاي إنه
  .فميّت

وق رأس    ت ف رَف المُثَبَّ سلق ال وي ت رودة       ين سد لا ب رودة الج شبية، ب رودة الخ س الب دما لم ه بع
  .وإن أية محاولة آفيلة بكسره من المنتصف، آَسر شاهين لا آسر الرف. الخشب

اب؛ طق طق طق                 ه سمع الب ول الطَرق  .    وتسلل بحذر واضعاً أنفه على شرشف الغبار ولكن : يق
ل؟        درجة درجة آيلا تسقُط يا      .. انزل يا بُنيّ، ولكن على مهل      دي ألا تأآُ ا وَلَ فيجيب  . حبيبي، افتح ي

ار الرف      ا           : فمه نافخاً غب ا وطرق من هن رقٌ من هن سمع؟  .. طَ اب   . ألا ت ول الب ا التي تطرُق      : يق أن
ا         : ويرد فمه نافخاً ما تبقى من الغبار      . فكيف لا أسمع؟   ي الطرق هن ول  . أعني الطرق هنا، لا أعن يق

ـاه         : الباب د تُجار القطن، ه شكلون أنابيب                 !!تقصد الطرق عن م يُ ك لأنه اتن عن ذل ذرَت ف د اعت ، لق
اتن، فلا                  : يقول. الماء، فقلتُ لا عليكِ نحن جيران      إنهم ف ان اسمهم تُجار القطن ف نعم لا عليك إذا آ

ة         ذا لا أستطيع أن آآل لقم الرف ل راً ب أنني متمسك آثي د ب ائلاً    . تعتق ا ق ه بتوسل فعرفه تُ : ونادت آن
ثلاً   .. أي شيء تسد به فراغ بطنك      : تقول هاجر . هي اللقمة؟ أعتقد بأنكِ الباب، وما      بَن م رك  . الل ويت

اب و الب اً نح رف متجه بَن؟: ال صباح؟!.. الل عَ ال صيح. هل طل اب وأضربكَ .. أُوووه: ت سر الب سأآ
ا أعود من المرحاض              . بالعصا اب وتضربيني بالعصا، انتظري ريثم ول . لا لا تكسري الب أي : تق

  . ما أدراني؟ الجميع يذهبون إلى المرحاض حتى فاتن:فيقول. مرحاض تعني؟
ر         .    ينزل درجات السلّم على مهل درجة درجة لكي لا يسقُط          سه أآث بينما آان عواد ينزل ليرى نف

شاهدة            يس الم ه من الإبصار ول سع فيُمكّن ي يت في الظلمة ويستقبل الحلم آقُمع بومضات ضوء داخل
ين     ضوء ما في زاوية بعيدة ـ إحد . أبداً دمرة ب وة مُ شعر بق ى زوايا نفسه، فيرتعش، بل يتسع وهو ي

ران،        رقص أو الطي ى ال صل إل دما ي لاً؟، بع شكلة أص ة م ت ثم شكلة، إذا آان ر الم ابعه، ويُنك أص
ر الحواجز التي                 ة أدوات حف صعود بمعي ويلمس؛ أن آل وقوع في حياته يعني درجة أخرى نحو ال

شريّة ضخمة           يراها من الأعلى مريض اللمس والبصر بح       وامِس حَ يث تَحوّلَت هاتان الأداتان إلى ل
يس     . تُسبب له الألم لحظة اصطدامها بأي شيء لاسيما الهواء    وابيس في الصحو ول الخيال منبع الك
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سيل نحو وجوه                       اد أن ي ين فيك ى أقصى الل سوة حت ه من أقصى الق دّل نزعات داً، يُب داً أب وم أب في الن
  . شَرار آمشاعر تشبه الأنانيّة لاسيما بعد المَغارِبالأحباب والثعالب وذآرى العزيز

سى  . هذا صحيح.    أما أنه لم يكن يهتم آثيراً بطقوس البيت      فلا يُعطي أهميّة لترتيب شَعره، وقد يَن
ي     امين وه سمة خاصة بالرس ك ال ار أن تل سار، باعتب ى الي ين أم عل ى اليم رق عل ان المف ا إذا آ م

ال                 ضرورية لكي يتميز عن الآخرين     ة، آإحساس خاص بالجم افي من الوسامة الطبيعي در الك  بالقَ
سها في التَعرّف            . يُلغي الهندسية البشرية التي تجعل الإنسان شبيهاً بالدُمية        د نف ن تُجهِ زة ل وأن عزي

  .عليه آل صباح عند تجمع الرؤوس
ة مجر              ذه الليل أن ه ذآره ب ياء ليُ الٍ       بدأ هواء الخريف بالهبوب لاعقاً أطراف الأش وذج من لي د نم

ل أن                       التزويق قب سرِفة ب دن المُ ه نحو المُ آثيرة لابد أن يمر بها في طريق الوصول حيث يجنح قبل
اد       ة لجه اك أهمي ى هن لا تبق ر ف وع القم ل طل ه، أو قب ام قدمي دحرِج أم سمَع صوت الحصى المُتَ يَ

  .الإبصار
  .         ليس الحال آما تَخيَّل إذن

أتي من الخارج معاآسة                     آانت الرغبة المُطف   شهوة ت أة تبدأ منه لحظة مُلاقاتها وهي تهتز أمامه ب
ه اسمها                      ذي ينطق في للخوف، من مكان بعيد، من غيمة عابرة، أو من أي شيء صَلب آالحاضر ال

دما ينتهي من النطق             اضٍ بع ى م ق                . فيتحوّل إل دهون بعب ى جسدها الم دبّ عل ان ضوء الجمر ي آ
نظرتها تقول؛ اقترب .  في وبَر القطيفة وتنظر إليه خائفة بطرف عينها        الأنثى البشرية وهي تغوص   

رى ضوء        . تموت.. ويسقط رأسها في حضنها و    . فيمد يديه فلا تصلان   .. أيها البعيد  ه في سحب يدي ي
ائرة  ة ح ى آلم شفتين عل اق ال ين انطب اً ب د مُكَرَّس ن جدي ر م دة . الجم ة البعي ى النهاي ه حت دفع قدمي ي

ه بالضبط     : يفكر. لبوة الجريحة فيُواجه صورة ال   ا خلف اك   . إنه ا هن ود بخطوة واسعة فيلقى        . إنه ويع
سه للضيوف                .. ابتسامتها المُدَبَّبة  اب نف تَح الب د حيث يَف أتي      . ثم يعود إلى الطرف البعي د رأسه؛ ت يم

تثناء                  ذي يلف آل شيء باس سكون ال د، وال م يحط بع ذي ل ائم ال ذآرى الرقصات، رائحة الغبار الع
ر  دَّر                الجِ سافة تُقَ ا م د عنه رار فبعي ا شَ وت، أم وء بخف ة الأم ـ وتم ذة بضرع الكلب صغيرة اللائِ اء ال

  ...بحدود الاطمئنان
   ووجد نفسه في مشغله المظلم، يتلمس طريقه بين الأخشاب، قرر الولوج تحت اللحاف لكي يرى               

  .الصباح بعد إغماض العين
شبه                  جلسوا منذ البارحة فقام الأسمر البدين        ة ت اً رأسه بطريق رأة مُحرآ من مكانه وقعد لصق الم

ان قريب                  . النَقر، فمه على فمها    ى مك ان إل ياء من مك ل بعض الأش ر  . بينما انشغل الآخرون بنق يَنقُ
  .يَنقُر عنقها فتمسح عنقها. فمها ثم يمسح فمه

فل  ى الأس اء إل ك بالانحن رج وذل ن اله رى م ة أخ دأون بمرحل ون دا.    يب ضحكون بعي ةي . مع
ه صغير                    ... يضحكون يضحكون  ة ويحس أن أ بالهاوي وب فيُفاج ة للوث ه في محاول يجمع شاهين قوَّت

اغرة   واه الف د الأف ى العاصفة عن ذهاب إل ستطيع ال ث لا ي شرب،   . بحي ه ي د آأن ن جدي ع م م يتجم ث
ذا؟     . والسبب يعود إلى تَعَب رحلة القارِب      ش        . آيف يحدث ه ا يَتَرسّب ال رّان بينم دّاها يَحم حم في  خ

ى  رة عل شيطة آخر م ا ن ر لأنه ف، وانتهى الأم ى الخل هلاً إل ا س ا الأسفل لكي يكون انقلابه جزئه
وق           . الكرسي الأبيض، تهتز آالغُصن خوفاً من إآمال العمل        ا ف ة أنفه ويعود رأسها إلى الخلف مُدليّ

د نظرة إعجاب                  ى أمل أن تتفق مع الآخرين بع تاءً،     . فتحة الضحك عل ان الوقت ش و آ والحال  فل
ة المعاآسة                      اً وتضعه في الجه يئاً آروي شّر ش معروفاً، لقامت إلى السِتارة تخلَعَها بسحبتين بعدما تُق
ور مخازن القطن  ة، وظه سيارات القادم ل المُثَقَّب بأضواء ال شاهدة اللي ى م اج إل للرجل، ولا تحت

صعود   وه .. المحدودبة عندما تَسبَح في نور فاضح قرب خرير حوض الماء المكسور         ستعدة لل ي م
  .حتى رؤية الشمس

ا صابر؟     .. أوي: دار الأسمر البدين دورتين فقالت المرأة     .    قام الأسمر البدين عن مكانه     . ما هذا ي
ين           ين نعل ع قطة سوداء ب رأة الأخرى   . وانتفَضَت فزِعة حين رف ا   .. أوي: وقالت الم لا تحصرها ي

  .. وترفسالقطة لا تموء بل تصيح. صابر، دعها تذهب يا صابر
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رَف          د طَ سة عن ال الياب ي الأدغ ام ف ي تن ة لك ى الهاوي ا إل شُباك ويرميه ن ال لع م رب الأص    يقت
  ..الكونكريت

اً       . وتألمت المرأة . ينظر الجميع في الظلمة السفلى بتمعّن     .    ينقطع الضحك  ا تألمت تقريب دو أنه . يب
س     . يتألم الآخر . يتألم الرجل الآخر   ا        ولكن النساء تتألم أآثر ب ذي رماه دا الرجل ال ا ع سوة، م بب الق

ول أن للقطط                  دها يق النعلين، وبع شبثة ب سات المُت ك الرف بعدما نظر برجاء إلى شفائها العاجل في تل
ة    صف الغرف و منت ود نح م يع بع أرواح، ث ي     . س سند الكرس زق م ه ف ضع رأس م ي دور ث دور وي ي

  ..فيعطونه سيجاراً ويضحكون
باآه، أ  ام شُ ة أم ات غريب ضيء    لحظ ع مُ ى مرتف ال عل تهم بإهم ى  . لق ة إل م بحاج ون لأنه يجتمع

ى الرجل                رأة إل ه آحاجة الم ى أخي ا        . بعضهم، حاجة الأصلع إل ى آلامه ة عل متناسين القطة الطاوي
  .بانتظار الصحو

ع المضيء              .    شَعَر بخطأ الأشياء   ك التي تحدث في المرب ر صحيحة، تل .. آلها خاطئة تقريباً، غي
زة                ولكنها أشياء سع   زل حلاّب مُرتك ات الواسعة لمن ر حيث البواب ل الكبي يدة، ينقل بصره باتجاه الت

فصار  . ثمة رُقَع تهتز مُشيرة إلى قِدَم الأرض رغم ضيق الوقت          . على شعفات الحشائش الصناعية   
اب       ة ثق ساً آعلب ه                   .. رأسه ياب اً بأن شعر أحيان الأحرى؛ ي دم العصور، أو ب ذ أق ه موجود من عَرَ بأن وشَ

م . ن معظم الكوارث، فيُعانِد على نزع نفسه منهم    زامَ يس      . هُ سحبونه بالضحك المُجدي ول نهم ي ولك
ذهب              . الضحك إلى ما لانهاية   . الضحك دائماً . بالضحك النافع  ل ي اً، ب يهم تقريب ذهب إل ن ي غير أنه ل

ادر لأجل تثبيت صورة                    ذاب ن ز بع م يهت رِداء ث ى طرف ال ر إل ده دون تفكي د ي ا  إلى الزاوية ويم م
تتكوّن إثر فك أزرار الصدر أولاً، فلا يجد غير تَرسُّب الشحم في جزئها الأسفل، ويتقوس بأقصى                  

  .ويفشَل... إمكانيات النحافة مُلصِقاً خده بالجص حتى السقوط
ه           ان آف ه يحك ى لحظة سماعه دبيب        ..    يظل متكوماً في الزاوية، شاعراً بجفني ستمر الحال حت وي

  .لسفوح، لحظة تدفق الضوء حينما تُعلن الدِيَكَة عن طلوع النهارالفضّة الشفافة على ا
شرات           . ألا تُفطِر؟ :    منذ عشرين عاماً، تصعد إليه يومياً      سمع ن شاي، وي فينزِل إلى اللبَن وبخار ال

محادثات نزع  . عمليات الفدائيين العَرب  . فيضانات الهند . زَلازِل أمريكا اللاتينية  : " الأخبار الأولى 
ووي  السلا رارات مجلس الأمن     . ح الن المي   . ق سّس . مُخدرِات . الإرهاب الع ات . تَجَ حوادث  . انقلاب
يفتح الباب  " إلخ  ... فساد. إرهاب. إرهاب. تمييز عُنصري . فضائح سياسية . مَجاعات السُود . عنف

وم               شاط الضوء بلا غي ك لن ة، وذل د ومضة     . فيجد الأربعاء دون أن يعرف الجمع خسارة فادحة بع
اب             الاآت تح الب و؛ ف سان ه ه الإن وم ب ة     . شاف، بأن أسوأ عمل يق سّاس بلا حدود تقريبيّ . والضوء حَ

ة               ين في نهاي اة أشجار الت تثنى وف ا اس رّة اللحاف إذا م الأربعاء حزين لأن الصباح مدهون بلون سُ
  .قَطِفة الطحالب

دة النم  ى مائ اجز عل ي الع د، وبق ضانات الهن ى في اجرت إل د ه ور ق ر؛ يَحل    آانت الطي ل الأحم
  .ضيفاً مُجَزَّأً في الثقوب

اء               : يحسب .    إلا أن اختياره آان عفوياً بلا شَك       اني من الأسبوع لأن الثلاث وم الث اء هو الي الأربع
وم أول  ي         . ي شرة الأرض لتُحَيّ ي رَفَعَت قِ ذور الموسم الت ى ب اً، حت شّر بالضحك تقريب آل شيء يُب

  .جيرانها من الأعشاب الميّتة
شَرَة   . الذهاب إلى بيت عواد   . سماع الأخبار . لنزول   ا ة الحَ دليك قَرصَ . اللقاء بعالية وهي تدعوه لت

و،                 صباح الجمعة، وليس فجر الأربعاء أبداً، بعدما رأت وهي تضع صحن اللبَن وتُدير مفتاح الرادي
صَرَخَت            ة ف ا إلهي   : ظِلاً خَيطيّاً يتحرك على الستارة المُضاءة بصباح الجمع ر أن   !!.  أفعى  !!..ي غي

ا                   وم، فجاءته زهرة التي سمعت انزلاق إبريق الشاي في الغرفة المجاورة، جَرَّبَت أن تستمر في الن
ة في ضوء                     أمها ورفعتها عن السرير، وهي لا تستطيع الجزم بأن الذي رأته آان ظِلاً لأفعى مُتَدليّ

  .صباح الجمعة
ا       اه الغسيل               فالشُباك مُغلَق، وشقوق السياج مُسَدَّدَة ب تثناء الفتحة الخاصة بتصريف مي . لجص باس

ستارة                           عَ ال داح، فرَفَ بَن المُن ى الل ة عل اً، حول طبعات أحذي تظم دائم ا المن راً، أثاثه وجدَ الأثاث مُبعثَ
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ا   ستارة       . بإشارة منه ل ال ل ـ حَب سكَ بالحَب ة،         . أم ول عالي يس الأفعى، فتق سه ول ل نف ه الحب د بأن يعتق
ل    !حسبتها أفعى  !! يُـوه: وأعني مجموعة النساء   ا حَب ل   . ؟ ولكنه ه حَب دعوه        . ولكن م تُرَتّب البيت وت ث

  .إلى الفطور
حُكّيه بالحائط،   : فيقول. ألا تَرى البُقعة الحمراء في فخذي؟ ألا تعرف التدليك؟        .. هنا:    تقول عالية 

ائط  ه بالح ول. حُكّي اذا؟ : تق كُّ م ـوه.. أح ول!!. يُ ي قَرصَ  : يق ذكِ، أعن ذ، فخ ي  الفخ شَرَة، أعن ة الحَ
  .حُكّيه بالحائط.. البقعَة

يُفتَرض بأي واحد أن يحك      . إنها قَرصَة .. ألم تقولي أحك ماذا؟   : فيقول. أحك ماذا؟ !.. يُـوه:    تقول
  . قَرصَته بنفسه لأن عزيزة قالت؛ هل رأيتَ أرملة زوجها على قيد الحياة؟

  .حياة؟ماذا تقصد بقيد ال! أُفّ، ابنة القطّان:    تمتعض
ان؟             :    يقول ة القطّ ن هي ابن اة؟ مَ ا،             .. آه.. نعم، ماذا تقصد بقيد الحي ك، ولكنن ل ذل م تق لا  لا هي ل

  .نكون أحياناً على قيد الحياة.. أقصد نحن
  .وعندما تضحك عالية، لابد أن يضحك معها مَن يراها تضحَك.    تضحَك عالية

ك مسعود   : ول  يسمعان سُعالاً خارج الباب فتسحَب ثوبها وتق    ذا عَمَّ ري     . ه ول مسعود وهو دائ فيق
ول . مَن الضيف؟ . هل لدينا ضيوف؟ السلام عليكم    : الوجه طويله بسبب ذقن العِبادة     ه شاهين   : تق . إن

ذا الاسم         . شاهين؟؟ ليس لدينا سوى شاهين واحد       : فيتساءل سمي به ر جارح، فلا يُ شاهين اسم طي
تُ      : ويقول مسعود . صَدَقتَ: تقول عالية . سوى الصياد، وليس لدينا صياد غير محمود       كَ، آن لاً ب أه

ط، فلا تنجرِف مع                           صَلاة فق تَ ال و تَعَلَّم تَ رجل نظيف ل أريد الالتقاء بكَ ولكني مشغول دائماً وأن
م الصلاة لأن عواداً          : يقول... عواد، الأفضل أن تتعلم الصلاة واليوم جمعة       نعم، المفروض أن أتعل

  ..ها ها آنتُ أعتقد أنها أربعاء، فيما بعد.. ل قلتَ أنها الجمعة؟ه.. ينجرِف يوم الأربعاء
زَّة                    . تقول.    مسعود سبب ه ان ب أعني تنادي القريب الذي يعرف أن اسمه تحذير في بعض الأحي

ب                ى الجامع      .. الرأس هذه، لذلك لابد أن يخرُج لأنه لا يريد الرد حين يفهَم أن مناداته طَلَ فيخرُج إل
  .إلى قَرصَة الحَشَرَةبينما تعود هي 

ألم     :    تقول زهرة أن عواداً في المقبرة، فيسألها  ك؟ يجب أن أت ى حدث ذل ول . مت د    : تق ى قي ه عل إن
  .الحياة ولكنه ذهب لزيارة المقبرة

اً ساء تقريب ات ن ساء، ذآري ة ن وتى تحت المطر وعواصف .     ثم الاً م ضنّ أطف ات يحت ساء ميّت ن
تواء             الغبار ومياه البطيخ المسروق      ضاً من الاس ارّة المسروقة أي يس  . آل يوم بفضل الشموس الح ل

وب                       ى جن ورّم إل ار آفقاعات آَف مُتَ ة صوب الغب هناك تَل تَل بالمعنى الجغرافي، فالشواهد مُوجَّهَ
يُحدِّد ببصره مكان الجَدة السمينة آآلة البيض الفاسد، والصور الغامضة التي تملأ الجوف             . الأآواخ

رؤوس                . لشعور بضرورة التقيؤ  أحياناً حتى ا   ر نَعش، مربوطة ب ة نَعش أث آانت تأتي آظِلال رفيع
ه            .. آان رجلاً . رجال يحملون رجلاً مُمَدّداً   . مسامير ناتئة  م يُنزلون زل لأنه أما الآن فمجرد رجل ين

م     .. إلى عُمر الفقاعة التي تنفجر حين يجب أن تَكبَر         ساء       . وهو رجل مه ات ن ساء، ذآري ة ن ان ثم آ
ستَخدَم     تقر اً مسمارية لتُ يباً، في الأرض المُفَقَّعَة ـ أرض التل الأسود حيث يَستَخرِج الحفارون ألواح

ر                      دما تَمُ ة بع آقواعد لجِرار الماء، بينما ينمو الفِطر في نهايات الربيع داخل أآواب الفخار المدفون
  ..عليها الدواب وقد عادت من التِلال الجرداء

سبوقين     .  بمساعدة آلات الدمع، مقهورين هناك        آانوا يصنعون النواح   يَصِلون تباعاً آالقَطَرات، م
صُل      اء والعُن كال البامي ة؛ أش ات المطاطيّ ساء ذوات الباق اً بالن ي   . دائم ل الطبيع رات بالقرنف مُتَعِط
شِجار               د ال ة بع ة ثلجي ح لليل سوداء،        . وروائح مُستَخرَجَة من أندَر الأعشاب تًل سمكة ال ين ال واحدة بع

ة ات .. قاتل وى وباق ام والحل شمم الطع ذي يت ا ال ى آلبه ا تنظر إل ا لأنه ين وجهه لا يب ا الأخرى ف أم
ساء صعوداً من     . أين عواد؟. المطاط ويلمس الشواهد ثم يبول رافعاً قائمته الخلفية  توالى مجيء الن

ر  خر. بطن الوادي آخيط أسود بَلِيل، إذ نادراً ما تُهاجر الغربان أسراباً منظَّمَة            جن بين الأحجار عب
ة      صى قَطيفَ ي أق ين ف جار الت اة أش تثنى وف ا اس اف إذا م رّة اللح ون سُ دهون بل اء الم ضوء الأربع

  ..يوم الجمعة تقريباً. الطحالب
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ائز   د العج سات بع اءت الآنِ ة :    ج شقائِق ودَم الذبيح ون ال ذآور . ل م ال ب : ث بَن الرائ ون الل م . ل ث
  .هَرِّجلون العِيد وأدوات المُ: الأطفال

سائي   ن أصل أح ر م اق حمي ي أعن ة ف راس مُعَلَّقَ شاي والحصران  .    أج وا فوضى أدوات ال ترآ
ات وأجواف                      سَل بعضهم من الطاق داح، وان بَن المُن ى الل ووسائد الصوف وآثار طَبَعات الأحذية عل

انير                   سحري وبعض دن ح ال قَرَضَت  الغُرَف المظلمة الخاصة بِعُري النساء وصُرَر العجائز من المل
  ..أرقامها الفئران

ك  لا شَ اً ب ان عفوي اره آ ن اختي م، ولك ار مُه ه نه ون بأن ذراً خاصاً .    يقول رأة ن ل ام ذَرَت آ د نَ فق
رى الأخرى ة وضيوف الق راد القري دا أف داً ع م أح ذرت أن تضرب . واعتزمت أن لا تُكلِّ دة ن واح

ل             نعجتها مائة جَلدَة ثم تصعَد التل راآضة وتنزل مُتَدَحرِ         صيام من قِب اً بال ل مُقامَ جَة، بعدما آان اللي
  .أعيُن مُحمَرَّة وأفواه مُلَثَّمَة. الأتقياء

م و رجل مه ضانات، وه ل آخر الفي د قَب وفي عبدالمجي ة، تُ وم، الجمع ذا الي ل ه ان لا .    وفي مث آ
ان، بصدر ع         : يقولون. يمسك رغيفاً إلا صار أرغفة بين أصابعه       ريض آان جميلاً في بعض الأحي

دونس                      ا رائحة البق وح منه ام، تف يحجب ماء السد تحت لحيته اللماعة التي لا تزال، رغم مرور الأي
  .مُختَرِقة تراب القبر

ه        صِقاً قدمي ليم الراعي مُل    وتَحَوَّل المكان فجأة إلى ملتقى عائلي بين الأحياء والموتى، وانزوى س
د              اج ويعضّ إصبعه ن ين            بخرقة غمام يقرأ فيها أشكال نع ا وب رق بينه م يُف ا فعل بنعجة ل ى م ماً عل

سعين نفي                          .. المرأة ل ت اع الت ان ارتف شالها، إذ آ ه ب وّح ل صعود وهي تل رط ال وتقيأت خديجة من ف
  .فأين عواد؟... فانية على المدرج، وارتفعت أنّات ودعوات

د في       هكذا نظر إلى نفسه أمام عدد هائل من الرؤوس والعيون الرمادية المُطفأة، وشَ             ه يمت عر بأن
كان                  أزمنة غابرة أو قادمة، في وجوه بيضاء وسوداء وصفراء خلف تِلال الهنود الحمر وأحزان سُ
ة         ب الناطق ذه الخرائ يد ه و س يين، وه ين؛ الخُلاس زيج وجه ل م وه تحم ي وج اء، وف ت الزرق التب

ضحك ون : بال ل ولا نبت راس زُحَ رة الأرضية لا أع راس الكُ دها، الأرض. أع ة الأرض وح  المُثَقَّبَ
  .آل شيء تقريباً.. وهو على آل شيء. بالمراحيض

ول  ة ـ               :    سمع قائلاً يق ذه البقع ن تجد في ه كَ التعب، فل ار شاق سيزول عن د نه دميك بع اغسل ق
ول   ادتك      : صوت يق ر وس ي وشأني ـ غي ة زوجة    .. اترآن وشهد رغوة   . وإذا شئت استخدمها بمثاب

جرى المُخاط، في ذلك الانغلاق، امرأة ما تحوّل وجهها بالكدّ          الثدي خلف قميص أسود، مستسلماً لمَ     
ار فحدثَ               إلى صخرة قوقعيّة التعبير بعد الموسم الثالث من تاريخ دفن عبدالمجيد حين حزنت الأنه

وآانت لحيته المُعَطَّرَة   . افعل بي ما تشاء، فلن أعترض     : الفيضان، إذ أدلَت جديلتها في مكان وقالت      
.. بين له أن اسمها؛ عزيزة، وأنها تغيب وتظهَر حسب حرآة الحشد الأرجُوحيّة      . تهتز تحت التراب  

  ..تغيب وتَظهَر
نهم  اك أآتب ع تُ هن دما آن ودون، عن ع يع د لأن الجمي ام عبدالمجي ى بعض أي ود إل د أن أع .    لاب

ون ال           ام جن ضجِر، أي قمر  يُحَدثون بعضهم عن وقائع موته التي يعرفها آل شخص هنا بالتفصيل المُ
ة        يء وجولات رَجم ليليّ ات ق سه     . وانطفاء نبضه بعد أن تأخر شهوراً في نوب صَبّر نف ان حلاّب يُ آ

ذي دُسَّ في                   بأآل لحم الثعالب مع أنها من فصيلة الكلاب، ولا بأس فهي لا تُميت مثل سم الفئران ال
ي منت      يما ف ر لاس ن القم وَّاف م ى خَ وّل إل ل تح وراً ب م يقض ف د فل ام عبدالمجي هور طع صفات ش

ة                          ستخرج غاي ارّة وي يقان الم تفحص س ى الطريق لي ل عل الصيف، يُخرِج رأسه من شَق حائط مُطِ
  .المشي في الارتفاع أو السرعة أو دحرجَة الحصى

راب العجلات                    ره ت د عَفَّ صَدع وق    وفي صباح إحدى الجمعات وجدوه مُتَخَشِّباً يتَدلى رأسه عبر ال
اً     . ةالتي حملت البطيخ إلى المدين     م يمت تقريب ان              . ل م يمت مباشرة، لكن أعصابه اضطَرَبَت، وآ ل

ود                         م يع ارين بالحجارة ث رجُم الم هياجه يشتد في الليالي المُقمرَة فيمد رأسه من ثلمات الحيطان وي
ى    ي أعل شوآية ف ات ال اج وأغصان النبات ع الزج رز قطِ دة ويغ ات جدي ه بِلبِن ه ليَرفَعَ ياج بيت ى س إل

  . البيت ومحتوياته عن الأنظارالسياج، حتى غاب
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ذي لا يعرف التفاصيل            د؟       : "    آان الجميع يتساءلون باستثناء شاهين ال ذي حدث لعبدالمجي ا ال " م
رى   بع ق اوزت س امين بحيث تج ود النَمّ شرت بجه ة انت ن الحكاي اء، ولك ر عن الغرب ون الأم فيكتم

ل النفوس            . اً تقريباً والمهم أنهم وجدوه مُتَخَشِّباً وليس ميت     .. ممتدة مع النهر   ام فلا تَقبَ د مرور ع وبع
  .أن تُصدّق موته رغم أن الجميع ألقوا نظرة أخيرة على جثمانه المُهاب

   آان حلاّب في تلك الأثناء يحفر أرض مَضيفه بقلق الخطوات ويجمع مساعديه من تجار القطن             
ه    ن واجبات ر م ك الأم صبح ذل ي ي ذاآرة لك ل ال ى تعطي سه عل روّض نف ةويُ ة . الاجتماعي ك الليل تل

رآة                          ة؛ الم ة، فيلتفِت بخف ى القطيف سلام، لحظات الانتظار الحاسم عل ده ب العطنة، لن تنزلق عن جل
ه    .. خلفه ب؟         : " ثم تصير أمام ذا الوجه للحُ راً شكل            ". هل يصلح ه سم مُغيّ ار ويبت سه بوق سأل نف ي

اريخ   عينيه غير مُصدّق تلك الحكاية المعروفة عنه، من أنه لم يرَ ا            لنور إلا بعد خمس سنوات من ت
ميلاده، حيث آانت عيناه ملتحمتين آقُبتين من اللحم الشفاف يتحرك تحتهما شيء حيّ، وقد شبهَهُما               

صل            . أحد العَطّارين، بفأرتين في آِيس     سكّين البَ ه بِ ولكن إحدى العجائز، مجرد مغامرة، فَتَحَت قُبتي
د  فرأى الأشياء مُرَآَّبَة عديمة اللون لأ      . ول مرة، وقد أثرت الرؤية الأولى على فهمه للأشياء فيما بع

ا                 . تلك القصة إذن   ه رؤي اً ومَلمَس أنف ه ممطوط د صار أنف رآة وق اه مجرد   .. آان ينظر في الم وعين
ذي          . جرحين ور ال ع اللحم ـ لحم الث ى توزي سه عل لكنه قام بواجبه عند وفاة عبدالمجيد، فأشرف بنف

ى       ذبحه فرأى عيون الصغار لا  اد إل زَّز من مُخاطهم الأخضر، وع معة آعيون الجرذان الخائفة فتَقَ
ور آخر                   ذبح ث ارب ويفكر ب ه خشية العق م  .. حافة الموقد يمط خصيتيه بلا شعور منه وينظر حول ث

  ".هل يصلح هذا الوجه للحُب؟: " إلى المرآة
ان الا                    ضيفه وبحث عن مك اب مَ م يجد         يقولون أنه ارتعَد على صوت رصاصتين في ب اء فل ختب

ة       اب                    .. غير الحَصير يلفه في الزاوي دفع الب ين ف دما سمع الطَلقت عبان بع ه شَ ى أدرآ ذلك حت ل آ وظَ
ول  ". مَن؟ شَعبان؟ أنا هنا فأين أنت؟     : " فَرَدَّت لفّة الحصير  ." يا مُختار ... أيها المُختار : " منادياً ويق
رة في قلب       . " الأطفال على الباب  ويُريه ثقبين في قلب مرسوم بطباشير       " اخرُج: " صديقه هذه الم
  .".والمرة القادمة في قلبك.. الباب

ائع ولا أدري صُّ الوق ادة .    أقُ ة ع ات الواقعي ا الرواي أتي به ب ت ا لأآاذي ر  . إنه ن الأم م يك ا ل ربم
ة وهو ينظر               واه القريب ذا من الأف ه هك اهيناً فهم صحيحاً، وربما العكس، غير أنه مُبالغ فيه، لأن ش

ى صخرة         إ د إل لى نقطة واحدة؛ امرأة ما، تُجاهد في حرآاتها لإفهام الآخرين وقد تحوَّل وجهها بالكَ
ز تحت          . افعل ما تشاء فلن أعترِض     : قَوقعيَّة فأدلَت جديلتها في مكان، وقالت      ه تهت ا آانت لحيت بينم

ى الموضوع ا                     . التراب ك التي تتجه مباشرة إل ذاباً تل ياء ع ر الأش ذِّب   بيّن له أن أآث ذي يُعَ ه  . ل ولكن
ا               شدون وتتحمله ا المحت ك التي يبعثه دائل لتل وع من الب اد ن دد المواضيع آإيج يُقَسّم عذاباته أمام تع
شواهد،             ة قرب ال التِلال قريباً من الأفق، هبوط الذآريات البَلِيلة آوحدة مفككة في أشد حالات الغرب

ضاحِك            ا تُ ا       عندما يلوذ لكي ينتظر وصولها وهو يعرف أنه ة نظره ره وِجهَ شرَح لغي ره، أو تَ ..  غَيّ
اه      : ولكن لا شيء يُعادل استواء حاجبيها تقريباً، آتعبير عن الذَنب لحظة البكاء            د المي رأى الدمع أبع

ز                               ا تعرف آيف تُميّ ة لأنه اً من المتع ه نوع دّم ل م تُق صَر إن ل ه انت عَر أن دما شَ سارها عن عنه، وانك
دما تراقِ ل، عن ى الأق شيته، عل ى م دماه إل ذهب ق د لكي لا ت ه فيجاه ا تراقب شعر به ابطين، وي ب اله

انبين راف الأول، . الج ة ويظل الاعت ر اللغ د حضورها، حيث تطي يفعل عن اذا س م يكن يعرف م ل
  ..البوح الأول، وسيلة مغلوطة في وضع خط النهاية

هُ      رأة صغيرة أعطت ا صخرة، ام دَّم له د أن قَ ه بع ست أمام أخرة وجلَ اءت مت ضيق    ج عوراً ب ش
  .شَعرها التِبنيّ المجدول وبياض ساقيها ووجهها المعذب. الملابس

ان                         دأ التعاطف بحن د ابت ة أبصار الآخرين، وق ك الجلب ستقطب بتل     آانت تُثَرثِر بكل اتجاه لكي ت
ل                            وغ قب د لأجل البل د جاه ة، وق الم الرجول ة عن ع ع الأحلام المُمكن خجول ظَهَر أنه مساوي لجمي

غ            الوقت آ  دما يبلُ ه بع ر بدايات ة   .. دليل على التعب من مواصلة الخيال، مع أن المرء يُنكِ ولكن البداي
  .تبقى أعظم خطوة تقريباً من بين الخطوات الفاشلة التالية
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فبادر، ليس  .    آان الأمر بالنسبة له طَلَباً للخلاص من وضع مُتعِب لكي يَسقُط في وضع أآثر تعباً              
د                بدافع الحُب النقي آم    الاة، وق ى اللامب ا إل دافع الإعجاب بنزوعه ا ب سميه، وإنم ا يحلو للبعض أن ي

ق ذي لا يتحق ال ال ذ للخي سيان اللذي ه الن تُقَدِّم ل ا سَ أ بأنه اً . حدس خط ان شجاعاً تقريب ه آ ذا فإن وهك
ا   (.. . ..) لحظة تقديم الصخرة ودعوتها للجلوس، لكي يُعلن عن ذآورته بكلمة            ه   . في أذنه وأن هَمّ

ة          .. لذلك فإن هذه التجاعيد   .. أتردين: يقول.. الوحيد ين أو أتعَرض لأزم درين سأموت في الثلاث . أت
ة                وفق تصنيف خاص يعطيه حجماً غريباً مع تناسي وجود الآخرين وظروف تشكيل عوامل التعري
رام   شاعر الاحت ي التفاصيل م ل ف ا يحم د، مم اة عبدالمجي ائع وف ة عن وق اب المعرف ة وغي الطبيعي

ولكن الأمر بعكس ما يتمنى وفق شروط  : لمُزَيّف لكي يَظهَر بالمَظهَر اللائق وفق مفهومه الخاص ا
  ..النظافة الاجتماعية التي أعرَب عنها فأشارَت إليه آمنبع للأخلاق

يّ أرنب أليف                شبيهتين بعين ا ال ين وعينيه شفتيها المُطبقت أن يكتب  .    إلا أنه حلم في الليلة السابقة ب
ش ا عَ صّاصاتله كِ: " ر قَ ي مُعجَب ببكائ ة لأنن كِ مُغري ة " و.." إن كِ مُحتَلّ وم رأيت تُ الن ا حاول آلم

ى الأرض ام عل ائع"و." فراشي فأن ي ج ا أنن ا ضفدعة.. بم كِ ي د أن آآل أنني " و." إذن أري د ب أعتق
ك اختار وقت    إنها أآثر الرسائل الغرامية غموضاً للتعبير عن الصَراحَة، ولذل        . إلخ.".. أحبكِ أحياناً 

صّاصات               سلمها أحد القَ رَب الجرذان، وي شم تُ ذرعاً ب سدرة مُتَ ى ال سبقها إل ذهابها إلى البيت لكي ي
زع  ة، فتف ذها   : المطوي ن آخ واد فل ن ع ت م ف      . إذا آان ضة آت صعَد راآ م ت ا ث ي جيبه ها ف وتدس

  ...الوادي
ل الوقت               آان ينتظر النتائج متخيّلاً طريقة ردها في الغد، خائفاً من الغد           أتي قب اً في أن ي ، وراغب

اً    المُقَرَّر ـ أو لا يأتي أبداً، بافتراض آارثة تؤدي إلى موته أو موتها، مع ذلك، فإن آان الأمر متعلق
ة حصولها            د أن تقترب آلحظة في حال ة ولاب د آتي ا لاب دار     .. بعشرة أعوام فإنه اس مق فلا يمكن قي

في نسيانه أو التقليل من أهميته عند حصول المطلوب، إذا          العَذاب؛ عَذاب انتظار الغد بدافع الرغبة       
  .لم يعتبر ذلك العذاب طبيعياً ولذيذاً بعد أن يَمُر

ام صفقة من                 .    فرحة جاحظة تملأ المكان    سه أم وق للخروج من ملاب وجسده يمتطي الهواء، ويت
ه   رد أنفاس ر لتب ضحك، فيزف تِ   .. ال اس، ال ي النح وت، أوان واك، البي ه الأش ل  .. لالوتدخل ا الرج أم

راب                 ر الت ه عب وح من لحيت دونس تف ة  . الملتحي فيأآله العَدَم، لكن رائحة البق شيء  .. والأرض قديم
  .غير أنها يمكن أن تكون مليئة بالمسرات الشبيهة بقَصّاصات الحُب. مُخيف

ذاء، وعصفور صغير سقط من عشه                       ل الغ ى الامتصاص وتمثي درة عل دت الق سِدر فق    شجرة ال
ا      . ل إلى طعام للنمل الأحمر    وتحوّ بَحَث في الوجوه، عندما عاد إلى التل الأسود، عن جواب، ولكنه

ر                  : آانت خالية من التعبير    ستحق إلا الخي ران وهو لا ي سم فئ .. رجل عزيز مات بطعنة خنجر أو ب
  .هاتأتي ذُبابة خضراء فتقطَع الفكرة وتُجبِره على متابعة رقصت. وتَجَمّع الناس في هَولٍ عظيم

وب    داد الجدب لجن ذلك الامت شوة، آ ه الن ار يبعث في ق الحم ياء لأن نهي ال الأش تم بجَم واد يه    ع
  .التلال

وم دون غي وم وب سماء بغي ر .    ال ان آخ ي مك يس ف ان ول ذا المك ي ه ة ف دوى . القري ه عن ج يُحدّث
شو                 ة المن ى الأغطي ول عل رة، صديقه  علاقات سِرّية بين الخطوط والظِلال ويتأمل خارطة من الب

  .يقول أن الجواريب الصغيرة تعني شيئاً، أما الطويلة فتعني شيئاً آخر
ا        واتاً دون أن يُميزه سمع أص صرها، وي سب دون أن يُب ياء فح ي الأش دّق ف اهين، يح و ش .    وه

ستطيع                 : عواد يقول . الأرض قديمة شيء مُخيف    رة في حين لا ت ر من م يمكن أن يُحِب الرجل أآث
يئ     : السحلية تقف على جذع شجرة    . رض قديمة الأ.. المرأة ذلك  أل سَ ذا فَ رأة من        . ه تمكن الم هل ت

ة                . هذا فَأل سيئ  . أن تُحِب مرتين؟   ياء الطري ر طراوة من الأش صلبة أآث يُقنِعك عواد بأن الأشياء ال
ن        صه م ة تخل ة مؤقت ن آذب ورة فيبحث ع اقية مهج ي س وارض ف وب الق اف ثق ه يخ سها، ولكن نف

ة، وي  ون  مسؤولية مؤقت دخُل المَضيف فيقول م يَ سهولة ث ة ب د الكذب ميناً : ج ه . أصبحتَ س ويخرُج من
د       !!. يا لك من نحيف   : فيقولون وصَمت حتى أصاب النخر أسنانه ونبتت الطحالب في زوايا فمه وفَقَ

  .آيف يكون الرَد؟: وفي مرة قادمة.. الرغبة في الأآل
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ة      ويُفرِ. بماذا تفكر؟.. أوه: يقول..    لستَ شجاعاً دت علب د نَفَ ائع لق د أصابعه أمام وجهه ـ الطفل ج
  .الحليب

ى صخرة     .    أرضعيه من ثديكِ إنه ناشِف يا حبيبي ـ هكذا من بين الحشد، بعد أن يجلس ساعة عل
ي أوراق     ة ف ات رفيع ى دعام اً عل ستقبل قائم ي الم يبنيه ف ذي س ت ال ي صورة البي ر ف ردة يفك منف

ة للتح        وة                   المشاريع، ولكنه صورة قابل شرب القه راري حيث ي ى الب ة عل شرفة المطل دا ال ا ع وير م
ا       شير إليه د أن يُ ات بع بالحليب ويتحدث عن إمكانية القيام بجولة خلف التلال ـ لكي يُهيئ قلبه للخفق

شير            اق فيُ دخلان في زق ي       : فيتبعه آعب حذائها الإبريّ وي ا حبيبت ا ي ذا بيتن ي       . ه ا حبيب ل ي ه جمي . إن
دور ضاحكة وتُطوّح دوت ة الي ة .  بحقيب ل لوح دار المقاب ي الج ة، وف وة الجريح انظري صورة اللب

ول      . رائع. لعواد ترمز إلى خمول الأجساد في ظَهيرة عراقية قائظة         وسينحدر إلى السوق لجلب البق
افِرة      .. والخضار فيجد أن البنايات تنمو بينما ينشف الحليب       د ط ى المقع ويزداد الضحك فترتمي عل

دموع ـ ويجلس      صمت   ال شهور ال رَه ب يخ ذَآَّ ب ش ى جان ة إل ة مُدَبَّبَ ى صخرة طويل شد عل ي الح ف
رة    ين أعشاب آثي ا بصره من ب رف، يُحدق في عشبة اختاره ى ال اً عل ضاها مُعلَّقَ ي ق ة الت الطويل

سة اً  . ياب أم تقريب لا س ان ب اه تلتمع ت عين رَز   . آان زل الخ شاهد، ويع رزة ال دئاً بخ بحَته مبت رِد سِ يُف
  .وجاً زوجاً ثم تنتهي فيقلبها إلى الشاهد مرة أخرىالصغير ز

ان    ه آ شاطه، لكن ت ن ز ليُثبِ صلب، وأراد أن يقف د ال ر المقع شيخوخة عِب ال ال اهين بانتق شعر ش    ي
  .مُوحلاً آرقعة لا تخرُج عن حدود المكان

ائح  اح ص لاّب :    ص ق لح سحوا الطري ق  .. اف سحوا الطري لاّب، اف اء ح دوا.. ج اوَل أ. ابتع ن وح
ه الجصي المُحاط بحدائق الآس والأعشاب         ا تأمل بيت ذي طالم ه، وال ذي سمع عن رى ال نهض لي ي

  .آان الحشد يَنفَضّ عن مكان ليتجمع في مكان آخر. الصناعية فوق أعلى تَل
  .   أراد النهوض ففشل

ضاً في                    ل الماضي وسيحدث أي ذي قب ام الماضي وال ه في الع    يرى أن الحشد قديم وقد حدث مثل
  .العام القادم

دلهم         .    تتَهَدم جدران وتُقام محلها جدران أخرى       أتي أشخاص ب أراد النهوض   . يموت أشخاص في
شل ة . فف ط، آانت مجرد خراف ى قِ ت إل ي تحوَّلَ ة الت ة الغجري رَت . حكاي ي أثم شوك الت جَيرة ال وشُ

ضاً            ة أي ر رجل صالح، خراف ول . برتقالاً على قب اً    : يق ذا        إن الحقي . لا أصدق تقريب ة هي ه ة القائم ق
ي        دخل ف ة جسد، أضلاع ت م، تلامُس خفي لأطراف الأصابع، جسد يلمس ليون د فَ م عن الحشد؛ فَ

ب       شاق، حُ اس، استن ض الأنف ن بع اض م لاع، امتع ات     ... أض س، آلم ة الملاب ت آذب ري تح عُ
  ...مصنوعة منذ زمن بعيد، بَشَر، أُناس، آخرون، رجال ونساء

ة         قَدَ:    أما الحقيقة الأخرى   الإبرة العادي شل     . م أبيه التي خاطَ شقوقها ب نهض فف د    . أراد أن ي ه بعي إن
ر    . بعيد ولا يعرف السِر   . تقريباً محض حرآات وأصوات وروائح تبدو ثابتة ومُحَطَّمَة آالقِسم الأخي

سلَّحَة     نجدة تصدُر عن أسفل القصبة الهوائية، عن ق       . حُطام آُرسي . للبوة الجريحة  . عر العصور المُ
لكن الذي يتحرك فقط، هذا الحيوان الصغير النابض بين الأضلاع، تلك الدَقات الرتيبة التي تُوشك                 

ة         ة قادم ول . على الانتهاء بعد آل دَقَّ أين عواد؟  .. مجرد سؤال  . ؟..آيف يكون هَمي     : يق نظرة  .. ف
ه ا   . جادة؛ رجال لا يموتون وجدران لا تنهار تقريباً        شيخ يقول ل ه يبحث عنك     : ل أراد النهوض    . إن ف

ا          . ففشل... عِبر فيضانات النهر ونقصانه في أواخر الصيوف       وم م ه سينهض في ي اه  . يقول إن باتج
ن خط    سروقة م ارّة الم شموس الح ل المطر وال م تلفت بفع ط ث ى قِ ت إل ي تحوّلَ ة الت ة الغجري خيم

عزيزة ولا عالية، عن قرية شمالية مع  لقد انحدرت بالأمس، هذه الغجرية بالذات وليست        . الاستواء
سعيدة  ا ال ة رحلته ي نهاي الأخص، ف ا ب ط، هن ى قِ وّل إل ر لكي تتح سها . مجرى النه دِّد نف آانت تُجَ

د              .. نعم، بالحلم يَتَجَدَّد آل شيء    . بالحلم المرآة وجمرات الموق يما ب رث لاس ا ال آانت مسرورة بأثاثه
  ..الجواسيس والوسادة المُتسِخَة، والرجل الجديد دائماًخُرُوق : أعني. والقمر الذي يطل من الشَق

م ول لك وق فتحات   :    أق الأخص؛ ف ب، ب ى رأس مثق وى عل ه ه دء، ولكن ي الب اً ف الَم طريّ ان الع آ
  .وأراد أن ينهض ففشل. إنه يبحث عنك، حلاّب يبحث عنك: يقول الشيخ... الأسلحة
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ول         رآها مُهمَلَة في الصفوف الأخيرة، وهي هاجر،         ر      . أمي : فلا يعرف آيف يق شيخ أآث آانت ت
ة                        ه قائل ه، تُحيي وّح ل ه، تُل سم ل ة، وتبت اً مُؤجَّلَ ا دموع دي : عند حلول المناسبات وتَحتَجِز في قلبه . وَلَ

ا شاهين     خ الأنف              . وتعني؛ ابنه ة نف ى درجة الضحك بطريق سم حت سم، تبت ل بصره نحو    .. تبت وينق
س ك الابت ل صدق تل ه لا يحتم راء لأن اطفيالع ذوبان الع ارة، ولا ال ك الإش ان تل رى . امة، ولا حن ي

سم                   ا تنق د إسقاط الأحجار لكي يراه الأحجار في أقصى النهاية على حافة المَهوى مرة أخرى، يري
ك الأغاني       إلى غجريتين، إحداهما تُحوّل نفسها إلى قِط بعدما آانت تحفظ نمطاً واحداً من الغناء، تل

  .آة، في الأصل؛ أغنية واحدةالتي تتحدث عن معنى الحيا
ول            ذي يق ود ال ي؟         :    تأتي رائحة شواء فيرفع بصره نحو العَم ا سمعتَ عن ا حلاّب أم اذا لا   .. أن لم

.. عندما تنتهي جولتنا  : يقول العَمود . ليس أخرس، ولكنه أبلَه   : يقول شعبان . يُجيب، هل هو أخرس؟   
اجر  . خُذه إلى البيت يا شعبان    دفع ه ى   : فتن ن تأخذه إل ا شعبان   ل ان ي دّة   .  أي مك ود بِحِ ول العَم لا : يق

  ...وينزل السفح راآضاً. أين عواد؟: يقول شاهين. اسمعني أنا.. تسمعها
ة،                     واج الموغل في الرِق سُّر الأم اء وتَكَ    آان عواد مُنطَرِحاً على الشاطئ مُسلّماً سمعه لحفيف الم

ث يز    ل، حي رة الجب ى إب د حت ق الممت اض الأف أمِلاً بي ات   مُت صانه نهاي اً بأغ صاف حاآ حف الصف
زَة       ل، خطوط بعمق أصابع              . الصخور، آاسراً الهواء المُحَمَّل بذرات واخِ ى الرم يرسم صورة عل

واطن               ر الاسم    . الكَف، أو بعمق اللوّعة نفسها، يُخاطبها، تلك التي تستشعر مناجم الذهب في الب يحف
دخل إصبعه في ثقب قرب             ثم ينكس الرأس فوق قميصه المخلوع،     . عزيزة: أحياناً  ويتذآر عندما يُ

وب صها المثق ب، قمي ة؟.. الجي فَقَة. آموضَ راع ولا شَ لا صِ ه ب ذات، . تغلب ة بال ذه النظرة الحزين ه
ى الرجل     ادي لأنث ه ـ القميص    . الرجاء الع ه ـ الخيط القطني            . تغلب ذتها الخضراء تغلب ه ـ ناف تغلب

  .الحديث ـ حديثها الذي صار رتيباً... الدائم
وارس                           اد الن اء، وجه ر الم ذي يعب ة ال ديل الفاخت دا ه ا ع شاطئ صامتة، خاصة، م    الحياة على ال

  .لاصطياد الأسماك الصغيرة
سَح                         ى أطراف فُ امٍ عاشها راآضاً عل    يتلفت فيرى الخطوط التي هي عزيزة ويغرق في نقيق أي

  .ةالرمل، بعد التعب، يلقي جسده ويشعر بأنه مُشابِه لشوآة نبتت صدف
اً             دفء الأرضي فيصعد نحو البعوض منادي شوة ال زة :    توقظه ن سُّر     . عزي وق تك ز الصدى ف يهت

اً        ... عزيزة زة زة زة زة زة     .. عزيزة زة زة زة   : الأمواج، يهتز الجبل   ه مُخاطِب ى أطراف سقُط عل ويَ
سيج القصاص    . خطوط الوجه بصيغة التَذآّر    دَبَّب   . أساريرها تُفَتِّت خيوط ن ك  . الحزين الوجه المُ تل

  .الابتسامة المُلصَقة بالحس المُحَدِّد للخط الخارجي
ي  رأس الرمل ط ال شَعر     .    خ وب، وال يص المثق ضر والقم باآها الأخ ارات شُ ن واعتب يولة الجف س

ين الأنف                     سافة ب ادرتين، والم ين الن ة في العين ة الكامن المجدول آَرَفَّة خروف يُذبَح عند حدود التحي
  .والشفة

  . الخد يُضيء بشيء من البلاهة والفتور، ماء العجين. أآثر ـ ذروة الحُب والاحتضار   يلتصق 
ة          ..    يُرسِل آفه ليسحَب المومياء من الرأس      ة واخزة وخانق ة، قُبلَ تقترب  .. ويبدأ بقُبلَة رملية طويل

ره، ويَتَفَتَّ                          ذي خلف ظَه واء ال ه في اله راغ المُخَصَّص ل سه من الف زع نف ى  لحظة حاسمة فينت ت إل
اً شاغر الجسد ا الخارجي، تارآ امراً  خطه ات رمل غ ان عواد:: حَب ا آ ي .. .. .. .. .. .. .. هن ف

  ..النهر
سألها عن عواد،                    ى الكتف ف ه عل ل لرجوعه التقت    عندما عادت في الساعة العاشرة آوقت مُحتَمَ

ة   . وسألته عن عواد   ة ا    . ثم تذآر قصاصة دعوة العاطف سه أزم ألف    ولكي يُجَنب نف ى ي ة حت لمواجه
اً        ياء تقريب الجو مثلما يدخُل الظلام منذ عشرين سنة ثم يألفه بعد دقيقة بحيث يُمكن رؤية أشباح الأش

  .بعدما آانت سوداء آالظلام نفسه
م إن                    وهي؛ عزيزة، امرأة دائمة الخُضرة، منكسة الرأس فلا يستطيع النظر إليها مباشرة لكي يعل

  .و تحسب حساباً للرَدآانت تنظر إليه مباشرة أ
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ة   .    تستدير ماشية أمامه وهي منكسة الرأس أحياناً، فينظر إلى آتفيها النازلين         تميل برأسها مُحاوِل
  ..".أعتقدُ بأنني أحبكِ أحياناً: " تنظيم المشي آأنها لم تقرأ

ل             ة      وتحت وطأة الإحساس بضياع الجهود وسخافة التوقعات، ظَهَرت له الحالة بأهمية القت ؛ طويل
ر   ضَة رأس، وظَهَ اً، بِنَف اجِئ أحيان ه، وهي تُف ا فاجأت ذَنْب، لكنه واجس وتخديش ال ي حسابات اله ف

ول       اً  : وجهها قرب وجهه مباشرة لكي تق المكر       . أراكَ مُؤدَّبَ ا دون أن يحس ب ذَنب   : فيجيبه . أشعر بال
  .لا داعي.. أبداً: فتقول

تعانت    ي اس اراتها الت صر إش ه أب د بأن يم      اعتَقَ ى تنظ اه إل لَت الانتب م واصَ رة، ث ب الفك ا لتَقري به
ى                           نقش غريب عل ا تحس بِ ه آم ا تحس ب ه يعرف بأنه خطواتها آأنها نسيت وجوده خلفها، رغم أن

رة ه لأول م صها إذ ترتدي ر قمي ا  . ظَه ذي يُعطيه فاق ال بيهاً بالإش ان ش صير آ ا الق ع أن حواره وم
  .ناناً في آن واحدمظهر التَعَقُّل، فقد منحه قَلَقاً واطمئ

مَة              ر بخجل أصبح سِ    ولكنها أنكَرَت القصاصة ورضيت، في الوقت نفسه، أن ينفرِد بها في المَمَ
  .مُلاصِقة له معها

ب             ك لتخري ي ذل ث يكف رين، حي م الآخ س وفه ي الغط ه ف ن قدرات يُحَدثها ع ه س دَت بأن    واعتَقَ
  .عن الأُخرَيات تقريباًالمشروع انطلاقاً من تصوره حول فهمها، بأنها تختلف 

ة من      سها آمَلِكَ اد أن يلم ى جواره، يك ر وهي موجودة إل ة المَمَ زَّزَة بعتم ة الإحراج، مُعَ    مُجازَفَ
  .مَلِكات الجن، بقَدَر إحساسه أن شيئاً ما يموت فيه عند حضور الآخرين

ول          ه فتق اذا؟ :    يلتقط حصاة صغيرة ويضعها في حذائ اح  لا أدري، ربم   : يُجيب . لم ول . ا أرت : وتق
  .نعم أذهَب إلى الجَدوَل: فيجيبها. هل تذهَب إلى الجَدوَل؟

  .تَعَب:    لا يدري آيف وجدها هناك تقطّب حاجبيها قرب الجدول وتضحك فيشعر أن اسمه
زة،    .    وتُكلمه بسعادة مُحيِّرة فيتمنى أن تكون عضواً أليماً فيقتصه ليرى بياض العظام            ا؛ عزي لكنه

ة  دافئ تحت محض حكاي رف والانتصاب ال ة ال ان، إحساس بنهاي ر النعم ات دوائ ة من حكاي قديم
  ...الغطاء

سه،                     اداً بوضع حد لتنف سِبته يفكر ج    تَوَقعَت أن يحدثها عن شعوره بالتفاهة وأفضلية الموت، وحَ
ى، وتُناضِل لتحو                    ول بالحد الأدن قائه قناعة الرضى والقب ل  لذلك عَصَرَت رأسها لكي تفلح في اس ي

ازداد حماسها حد الضحك من             اهم، ف عناصر التعب إلى بريق حتى بدا لها بأنه مقتنع ولكنه غير ف
ة الجو من حيث الحرارة                        سوداء عن حال طيران القُبَّرَة اللولبي، وهي على وشك أن تغيّر فكرته ال

ة ا الخاصة المظلَّلَ ى الزواي سكانية حت ة ال ضغط الجوي والكثاف ة والأمطار وال شجيرات والرطوب  ب
  .الدفلى، لتبثه آهاتها وتنساه

شتَراة من محلات                       ا مُ ون آرزي وأن بعض ثيابه    وصار على يقين تقريبي بأنها تدهِن جفنيها بل
  .نزولاً إلى حذاء الرياضة؛ يخب إلى إسفلت القنطرة المُرَقَّعَة بصفائح دِهن الراعي.. الأطفال

ة              آان بإمكانه رؤية الماء عبر بعض الثقوب غ        ير أنه فَضَّل النظر مباشرة نحو حافة الجدول؛ ثم
صابون      اه رغوة ال ة بمي . طيور بيضاء تلقُط الرز المُنحدِر مع سواقي الاستحمام وقد تَخَطَّطَت الحاف

سقُط      د ت أعطاه الطين المُغطى بالطحالب شعوراً غامضاً بأنه قد يكون مرتفعاً أحياناً، وأن القنطرة ق
رة                 فوق ثقوب أحجار مُلقاة    ب البي ستَنجِدة في الطين بجوار عُلَ أفواه مُ م يجلس    ..  من قِبل المارّة آ ث

  .بعد العبور على إطار سيارة
ه يّ :    تنادي ي عين ر ف اهين، انظ ه    . ش دفِن وجه ى الأرض وي اه إل ق عين م تنزل سرعة ث ع ب ويتطل

رارة در: صائحاً بم در.. لا أَق صِر. لا أَق رود المُنت سأله بب اذا لا: فت ا ؟ و..لم ي عينيه م أن ف هي تعل
ه   ه                 . ضوء أخاف سمَع صوتها تنادي ى القنطرة صاعداً، وي سلل عل دوء ويت وم به .. شاهين ارجع   : فيق

  ...شاهين
سلّم                     ديد مع صعود ال بطء ش    ويذهب ليطوف غُرف المنزل بحرآة مغزلية حذرة، رافعاً بصره ب

ى الخلف  خطوة إلى . فيُبصِر ظِلالاً لكائنات تنزل؛ أرواح تمائم الشقوق     ة  .. الأمام، خطوتان إل مخاف
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ة     . أن يجد الذي يبحث عنه     ول . صورة عين ضبابية غير مفهوم يّ       : " وتق ويصيح  ". انظر في عين
  ...لا أقدر در در: فتجيبه الجدران مُهتَزَّة. لا أقدر.. لا أقدر لا أقدر: بين الجدران

  ...   أقدر دردردر
ل سنة، فجاء       مع أنه آان ينتظر شيئاً نادراً لا حَد         أتي قب ى . له، ففاجأه من حيث لا يتَوقع أن ي . أت

يقول أنه جاء مُرعِباً لا يشبه الصورة  . حَضَر، وهو الذي يخاف التجارب التي لا تأتي من المغامَرة         
رأس       ه في ال ذهَبيّ               . المرسومة عن ة ل ذة المُرعِب ذلك الل ق بلا مسطرة، آ ة للعتي ذة المُرعِب ولمس الل

ذابح  . لة آحطام القمح والروائح النفاذة المُنتقاة من أنواع فِطر الفخار      العين؛ حارّة قاح   وهي، هذه المَ
ه لحظة اللمس،                         ى يدي دة إل سطوح رع ل خلال ال الصفراء التي نادراً ما تصِل إلى درجة القتل، تنقُ

  .. ..لا أقدر در در در: بحيث يفقد وسائل التعبير باستثناء القفز والصراخ
ا ا رى عينيه صفَعَته    وي ي م ت ف ينٍ فُتِحَ ذهبيتين بع ا. ل و يواجهه ول. ل ثلاً: يق ا م و أواجهه ي . ل ف

ا       ه أو يقتله اث فتقتل ة من الأث ه      . صحراء خالي ين أن تُميتَ ين أن يموت وب ر ب رق آبي رق  . فَ إذن لا ف
سط  . تقريباً لأنها ستكون عزلاء ويكون أعزَل عدا سلاح العَض  وينسى الأخطاء والرغبة وغبار البُ

ه،  ال ى عيني ان إل ين تتجه ا اللت ام عينيه رَّد أم ي وضع مُجَ ود، ف ب النق دران وعل وب الج ة وجي عتيق
د،                        ا بع شف، فيم ه سيكت ع والحظ، ولكن سيهم في الموق ذين ن مستدعياً تمارين الصمت وقوة البشر ال

دول بأنهم يَرفعون قدميه لكي يمشي، ليس الحظ بالضبط، بل السَطّوة وليس القوة المُصنفة ضمن ج            
  .الاحتمال

شبهه، ويقف                     يلتفت بسرعة إلى الخلف ليراها بعين فُتِحَت في مصفعته ولكنه يرى شخصاً آخر ي
  .يَذآُر مَرة آَرَهَه. بصدد احتضانه ليتّحِد به ويخدشه

تدارة فخذيها           .    أذآُر مَرة آَرهته   آانت تطلب    . وهو يستشف ثوب امرأة وقَفَت في الباب فرأى اس
ه   يَحتار في أي وضع           .  ضد حلاّب  عوناً من أبي رات الصوف وس ه من آُ ق ل سوف تنبث ا الآن ف أم

  .يكون؟ لأن الاختيار يُقَسّم الروح، فإن خُيّرَ بين شيئين فسيختارهما معاً
اً ال أحيان وأ الأعم رء بأس وم الم اء:    ويق د الأربع اً فيج تح باب ضاء، . أن يَف ر الف اب فيتغي تَح الب ويُف

  .ى رؤوس أصابعهويصعد لصق الحائط عل
ى            ا إل روج ابنه    طَلَعَت العجائز من الوديان، لحظة لمس التِين النائم، مُلَبيّة دعوة هاجر بمناسبة خُ
سم                      شَّط وهو يبت ذهبي المُمَ شعره ال ب، ب ة الصبي العجي الناس لأول مرة، آمل طَلَعَت من قَبل لرؤي

صَل ال      زّ خ دَة ويَج وه المُجَعَّ دائرة الوج ده ل اعة مولِ د  س صوت واح حنَ ب د صِ مه : " شَيب، وق اس
  ...وهكذا آان".. أليس آذلك؟!! محمود

وم                   أثير الخجل والل داد تحت ت زع الحِ ى ن اجر عل    بعدما صار البيت نَهباً لحرآة دائبة، أُجبِرَت ه
ر                                 اع الأث يقوم باتب ه وس ل شاهين محل أبي د حَ ل، فق اً من صوت الرَجُ د خالي م يع بحجة أن البيت ل

ة                      الضخم اب  دَت مدفون ا التي وُجِ ة ذاته ل البندقي ب، وهو يحمِ راري الأران تداءً من العتبة فالوادي فب
ه أم دم     ان دم ا إذا آ رَف م م يُع ود ل ة بقطرات دم أس ت مُعَلَّمَ ام، وآان ة أي ود بثلاث دان محم د فُق بع

  .أرنب؟
ي          رى ف رأة أخ دت ام ا ب ا لأنه رف عليه عبَ التع ا صَ ة نومه ن غرف ت م ين خرَجَ ون    وح  عي

ر         ع الحري سَت مِلفَ د، ولب ة التجاعي رض إزال شَب لغ ورات ال ا ببل ت وجهه دما دلك دعُوّات، بع الم
تَفنَ                  ة الخِصر، فهَ ات فعالي الأحمر وغطاء الرأس المُنَمنَم، وقَسَّمَت نفسها بحزام فضي عريض لإثب

  .بخجل لِتُذَآرهن بهاولكنها تلَمَّسَت قِلادة سِن الذئب . لم يبقَ إلا العريس!! يـاه: بصوت واحد
ان                  رأة أخرى، آ صطَحِبة ام    تساءلت العيون عن صاحب الشرف بهذه الدعوة، فصعَدَت هاجر مُ
اه       ز باتج دتاه يقف دائق، فوج شاب الح صيلة أع ن ف ر م م آخ ب، أو أي اس ى الأغل ور عل مها زه اس

  .السقف المنخفض في محاولة لطبع آفه على السخام
اجر، وهو                فلم يع . توَقف:    فصاحت به  ا ه ة إنه القوة قائل رفها، واستمر في التجريب حتى أقعَدَته ب

دة  اً واح ن أُم ا لأن للاب اً  . ابنه دة أولاد أحيان لأُم ع ون ل د يك ن ق راء . ولك ك الحم ول تل ى : وتق انته
شَل  ل  .. الفَ تَ رجُ وم أن ذا الي ن ه ه     . مِ ة فلا يتَحرك من مكان د دقيق ا ستعود بع ول أنه سحَب . وتق وتَ



                
  

   بالتعاون مع دار ألواحwww.ofouq.com   ٢٠٠٥/                مكتبة مجلة أفق الثقافية              رواية                            / حسن مطلك ... دابادا  

 

٣٧

ى                   زهوراً ن  اً إضافة إل اً نظيف حو الأسفل ثم نحو الأعلى بعد قليل، تحمِلان المشط وماء الورد وجلباب
زام الخرطوش ة وح صرخ. البندقي و ي شيطه وه ذَتا بتم در: فأخَ در لا أق شط . لا أق نان الم ت أس آان

ه   ة رأس ي قَطيفَ اً ف سر تباع اه   . تنك زام الخرطوش وحَمَّلَت صَّفَتاه بح ضتاه ونَ ك، أنهَ د ذل ة بع البندقي
ا : وصاحت به . فأسقطَها ه   . ارفعه ه   . تماسَك : وصاحت ب انقَطَع نقيق الأسفل،      . عَيب : وصاحت ب ف

ة  وتين والنميم شاي والنيك دبس وال وة، ال ياء الحل ق الأش ى . نقي سُفليات عل صعَد صوت إحدى ال وي
ق  . آلا، لا شيء: فترُد هاجر. ما الذي يجري؟ هل لُدِغَ أحد؟    : السلّم ود النقي اً    آ. ويع لهن يتحدثن مع

  ..هذا النقيق بالذات. فلا تَسمَع واحدة ما تقول الأخرى
ؤامرة لغرض سرقة الاسم           م الم . اسمه هو  .    يحس وهو يرفَع البندقية بطعم الشاي بلا سُكَّر؛ طع

سقُط              . شاهين ابن البقرة الحلوب    ة وي ذه اللحظة الذآي . سبعة وعشرون عاماً من المؤامرات لأجل ه
ؤامرات                 طعم الجحيم ا   ذهول والرعب والم رة من العيش وال لنقيقيّ في أسفل الهاوية والساعة الأخي

  .مرة أخرى، حيث المذابح الصفراء التي نادراً ما تصِل إلى درجة القَتل ـ مذابح الأخوة البَشَر
راغ               داد والف سكون والامت يش ال سام ووشِ    ويقول أنه يشتاق آثيراً إلى شُباك الضحك وبرميل الابت

ذه الأسماء        . العُري، ثم الرآض الحُر بلا توقف، والسقوط الحُر بدون اصطدام         و ن ه وهو شاهين اب
ه؟                      يفعلون ب اذا س يأخذونه؟ وم ن س ى أي د أن   . بلا قيود، يشعر أنه يبتعد عن نفسه فلا يعرف إل ويري

  ...فأخذ يضحك يضحك.. يهرب فيجد الباب مُحاصَراً بزهور، والنقيق ينتظر
اجر شارآته ه ة      ف ضحكة عظيم ول ب د ذب زل بع اهتز المن ق، ف ارآهم النقي ور وش ارآتها زه  وش

اداة             أسكَتَت أصوات البيئة من زقزقة ونهيق وخوار وعواء ومواء ونجدة وتوسل وأمر وطلب ومن
بنيّة ويا بنيّة يا ويلي هنا،      : " وتصعد فتحات الضحك على السلّم، ويبدأ التصفيق والغناء       ... وضحك

ولا أدري  . تصفيق.." نه خفيفة يا ويلي هنا، أنا المَهيوب سَمّوني خفيفة يا ويلي هنا           لبس آِتان واردا  
ويُنزِلنه محمولاً على الأذرع الصلبة، متكئاً على       . صوت سقوط آَف على آَف    . ما معنى التصفيق؟  

ابقة ـ حليب أ                رة س القوة ـ في م قوه ب م سَ رَفس، لأنه يعلَم أن لا جدوى من ال ة، ف داء الذاوي ى  الأث نث
دِيكي         سُعال ال سُوس     . الحمار لأجل الشفاء من ال اجَ لرائحة ال سُوس .. آه. واحت وم      !. ال ى الن اجَ إل احت

اخِر         زَع ومن ة وصيحات فَ تقريباً، ولكنهم أجلسوه مُنفَرِج الساقين تحت عَمائم سوداء وآلمات مُبهَمَ
  .وأفرَجوا ساقيه أآثر. خهَـ: فقال. ما شاء االله ما شاء االله. آثقوب الفئران المليئة بالدَغل

ة ون.   بَهجَ وان. واقف دَر الأعشاب. أل ن أن ضَّرَة م ح مُحَ ن أنابيب . روائ د تَخرُج م آانت الزغاري
  .البنادق، أما النساء فيُطلِقنَ من أفواههن الرصاص

اً         .    ويَتَقوّس حتى تُلامِس جبهته الأرض ثم يهتز بعذاب نادر         ذ عشرين عام رة من ... يبكي لأول م
خ، فاقتَرَحت           . سُكون عظيم بعد الضَحكَة العظيمة    . قفته النساء أو تباك الفَ د آاش تباآه المُعَقَّ وحلَلنَ اش

اجر       ن ه زة، لك بة العزي ذه المناس ب به م الأران ذوقنَ لح ة ليت ى البَرّيَّ ه إل ار أبي ع آث أن يتبَ ور ب زه
ت بصعوب    .. ارتَعَدت وأرادت أن تَفتح فمها ففُوجِئت بكَف       م           وهكذا قَبِلَ ار، فل شَقة الع ة تحت وطأة مَ

  .تتمكن الكَف من حجز دمعتها
ما : وتقول إحداهن .    بدأ التصفيق مجدداً فخَطا مدفوعاً بأجساد وقَرصات وانتقاص بقصد التشجيع         

وّام   : ويَصحنَ جميعاً . شاء االله إنه يمشي    بط عَ وّام . شاهين يمشي، فَرخ ال اً   . عَ دحرج تقريب ه يت . ولكن
ه لكي لا       . وم يلوذ ببعض الأستار، يلوذ ببعض الحشرات لكي لا يُرى         يشعر أنه في الن    يُغمض عيني

ون                     . يراه أحد  صَقَت العي د التَ اً وق ه يمشي تقريب ر أن وأن نصفه الأسفل ينهار بسبب ثقل الحزام، غي
  ...وأخيراً، سمع صيحة إعجاب حين أآلَه الوادي.. التالفة في ظَهره

ا                 بمحاذاة خَط الحصى المُعَلَّ    د مروره ة بع م بقطرات دماء الطرائِد التي تحوّلَت إلى عصارة عَطِنَ
ى                 ة آإشارة إل ر المُخَطَّطَ ى الحُفَ بالأمعاء، وذآريات خدوش ذيول الحيوانات المصروعة، إضافة إل
ريش                سات نفش ال ى الخنصر، وجل مرور الإبرة التي تلم الشقوق وتنتهي بِحُفَر تصغر بالتدريج حت

جَّلَت          . ، حيث تُرمى الخراطيش الفارغة بعد نظرة ترحيب       أوقات الاستراحة  د التي سَ ار الفقي ك آث تل
ه    . مقدار ارتفاعه عن الكُرة الأرضية حيث أُتيح له أن يرى الضوء حتى خَط الأفق              جلَت ثقل ا سَ آم

ات                   شاف دَرَن شوك واآت الذي آَسَر القِشرة وغاص لمعرفة سِر الإنبات والوصول إلى عُقَد جذور ال
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ضُبَّح وخصية  الأص وان وال الكَعّوب والحَيلَ اس؛ آ ل الن ن قِبَ ة م دا المعروف ل ع صالحة للأآ ناف ال
شديد من بعض                      وّار، مع الحذر ال رَة وزهور النُ البغل وخصية الجَدي والسعدان والفريوِن والجنيبِ

واع البُ              ون وبعض أن ... صّيلالأصناف السامّة؛ آالهوبَر وقَضيب الأرض وحُبوب الهَلوَسَة والعرهُ
  .إلخ

ج                   ى العَطَش آالعوسَ صبر عل دَة في ال تثناء العَني ع باس    وذآريات أصناف أخرى ذَهَبَت مع الربي
  .واللزّيق الذي يَجزّ صوف النعاج

ل                      ه آعلامات الزجاج قَب رد المُحيط بالتائ ر النَ ست لحَجَ    ظَهَرَت انتصابات محمود في الجهات ال
  .التنظيف

ة ولا    . لم يكن أي شيء يتحرك تحت السماء   . ز   أعني ما مِن شيء يهتَ     ة بلا رجف أعني؛ هذه البريَّ
وب عواصف        اطق هب ر من ب عب ام للأرن واد الخ صادر الم ضواري وم وط ال ى خط شير إل ة ت أنَّ

  .البعوض، أعني؛ البَقّ
    فلا ينتهي الوادي من جهة البريَّة قبل الغروب لأنه يمد أذرعه بين ممرات الشوك متحسساً جهاد               

الطبيعة العتيق لحماية القدر الأآبر من أبنائها وذلك بوضع بعضهم آمَصَدّات للرصاص دفاعاً عن               
  .المخالب، وإتاحة الفرصة للحائمات من الرخم والزاعقات لإعلان بشرى الوليمة

سماء               .    آان صِفراً، تقريباً، إذا ما قِيس بتعدد الأشياء وآثرتها، ولم يكن أي شيء يتحرك تحت ال
م الحزام                        وي اني من أل التنفس ويع سه ب شغل نف وان الأحجار، في عرف أنه محض صِفر أمام خلود أل

  .أعني؛ جهود الحذر من الخديعة الثانية. وأنبوبة الإطلاق، مفكراً بضياع جميع الجهود
اً         ك العصا أحيان ى تل ع حوادث فقط        .    يعود إل ة،          . ثلاث أو أرب ة أرجل مخلبي ذئب بأربع هجوم ال

اريخ                .  بثلاثة بعد أن جُرِحت الرابعة     وأحياناً ة الت ذ بأهمي رة، لا لكي يلت اره في حف ان يقرض أظف آ
ا يلتقي          : بل ليتأآد أن اسمه.. الشخصي ه صديقه ـ وقلم سدرة لأن شاهين، وأنه يحب عواداً تحت ال

ذَّر       . صديقان بلا أسلحة ملفوفة    د   :" آان يلعق الدبس بسبابته ويسمع النداء المُحَ ذَر،  شاهين، ابتع ، إح
ئ   ه، اختب يقظ، انتب ا     ". ت دو فيه ة تب ة؛ لقط صورة القديم ن ال ذات، يبحث ع ة بال ذه اللحظ الآن، ه

م                   ا ل الطيور هاربة نحو صحارى آسيا لتموت بلا رعب مُستغنية عن الماء، وهي طيور مائية، لأنه
سماة               رأة الم ك الم ل من تل يما : "تكن آتية من جُزر القمر ب ش    "هيروش ر ن ذاك، عِب ار،  ، آن رات الأخب

رهم  م وتُخب دثهم من وراء ضريحها المُحَطَّ ام وهي تُح دميها آل ع ات تحت ق حيث يضعون الباق
دأ        . بأسمائهم لحظة الاهتزاز أمام الزاوية  يئاً، لأن مب اً، سيحب ش يئاً حتم ه سيعرف ش وهو يقول بأن

  .ياة أسماء جديدةالملاحظة لن يكذب عليه وهو يراقِب نفسه تطول وتُغير عاداتها وتجد في الح
يما   :    يتبادلان حروف اسميهما، هو وهي      ة من              . شاهين هيروش رأة الفاتن ك الم م بتل ان يحل ه آ لأن

ة     ة  . اليابان لحظة هجوم الذئب بأربعة أرجل مخلبية، وأحياناً بثلاثة بعد أن جُرِحت الرابع ك الليل . تل
ذآر          : سأقول ه يت ي أن ة، ولا أعن ك الليل ذا       . تل ديم ال ه ع يس لأن اً          ل ات وأحلام ه ذآري ل لأن لدي آرة، ب

ذآر، فلا وقت للماضي               : بالضبط. جديدة باستمرار  ا يت ر مم م أآث ه يحل ة   .. لأن ك الليل ان الأب   : تل آ
وة،                      رة والق اه الخِب راَ باتج تح مَم صَدَمات يف يسكُب في قلبه، بطيئاً، مبدأ الرجولة مُعتقِداً بأن توالي ال

  .م الجدريوهي هذه المناعة الشبيهة بخدوش تطعي
غولَة في           آان قد اصطحبه في تشرين ضائع بعدما استعار سيارة الجِيب العائدة لصديق، قديمة شَ

ة ب البري راري الأران يقانهما عن الأرض. ب ان س صعدان، يرفع هدتُهما يَ ول. ش هدتُهما، لأن : أق ش
  .. بطالةالكُتاب يَشهدون على جميع مآتم الأرض ويتحدثون عنها، لأنهم أآثر المخلوقات

صيد         ي نصفه           . "   آانت مُرفقَة بشرط الحصول على نصف ال داً فل اً واح و اصطدتم أرنب ول  " فل يق
ي     . "صاحب السيارة ا بُن ات االله ـ ي ع مخلوق ول الأب " ولكننا أآثر ذآاءً من جمي ك    . يق ا ذل ان فيه وآ

ك     ر. الجهاز الذي ينقُل الأخبار عن المرأة اليابانية، حتى في أشد لحظات المتعة         ا تحاول، تل غم أنه
سَطَّحَة،              ار الأراضي المُ شافها في غب ق آ ا، وتُطلِ دير محرآه اء به العَجَلة العجوز، أن تُغطي الأنب

  .فتتحرك ظلال الأشواك بين الأخاديد
  .بعيدة جداً..    ثمة غيوم صغيرة بعيدة
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ول        حيث تُعَشعِش الأرانب ذات الشفاه المُشَقَّقَة     . بَرد. بَرد.    ظلمة رصاصية  شم بَقُ  والأنوف التي ت
ة        ي مطموس ل وه يض والتناس م الب سلمة لحل شقراق المُست ور ال ى طي افة إل دة، إض زارع البعي الم

ر  ... الرقاب وقد أبصَر ريشها الزيتي الملون في الضوء، ريشاً أزرق وأخضر وأحمر وأصفر             وتمُ
  ...فوقها العَجَلة

هذه البريَّة بلا رجفة ولا أنّة ولا هدير       . سماءلم يكن أي شيء ينتصب تحت ال      .    ما مِن شيء يهتز   
ود                    ان يفعل محم ا آ وات مثلم شعر    . ذي صدى يَصلح آموسيقى لمن يطيب له الغناء في الفل وهو يَ

هل تحب الأرانب     :" دائماً بضرورة الطَرق على رأس ابنه بقصد المداعبة أو التربية، فيسأله الابن           
غير وارد هذا الشرط    .. هـا". "هل تحب الأرانب الغناء؟   ". "علم أسمَ .. ماذا قلت؟ :" فيجيبه" الغناء؟

ي  ". " في مهنة الصيد، ولكننا نُغني عندما مطمئن       كَ خائف  ". " أنا لا أستطيع أن أُغن " " لا ". " لأن
م يكن    ". لا ". " تكذب". "وأنا لا أستطيع أن أُغني وينظر عِبر زجاج النافذة الخلفية ـ في الحقيقة؛ ل

  ...بالكاد تُرى.. يُبصر أضواء فوانيس القرية بعيدة بعيـدةلها زجاج ـ ف
ر                 ار عِب    الأرض واسعة ومتعالية عن الضوء، تمد أطرافها بغرور آسول، مُعَطَّرَة من خلال الغب

دة           ة        . شقوق الأبواب، تتكور لكي تلاعب السيارة وتدور باتجاهات مختلفة محايِ اد بلا متان ك الوه تل
د  ة أح شوشة بمثاب الولا ه عرَة .. الجب سافة شَ ي م ضحك العلن ن ال اً م عيداً، داني عاً، س ان خاش .. وآ

  ..وأحياناً لا يتمكن من آتم ضحكته
وادي     ي آف ال سه ف د نف اء، فوَج ى الإغم صل إل ا ي ادراً م ه ن ع أن اء، م ى الإغم شوق إل عَر ب    شَ

اً   إنه يحتاج إلى هذه اللحظة بعد التَعَب، لحظة         .. وتساءل في أي إصبع سيذهب؟     اء تقريب لأن . الإغم
  .الحصول على الصيد يتطلب إجهاد العين بمراقبة الأشواك التي تَرآُض

ول                ى يوشك أن يق سرقه التعب حت ر، سي وق سرير    :    وبعد ساعة، وربما أآث سرني أن أسقط ف . ي
ستيقظ فيجد آل شيء                         م ي وم، ث راب الن  لكن الأمل بتغيير أحواله ينبثق قبل الغفوة وقد عَجَّل من اقت

آما ترآه؛ الدجاج في الحوش، النمل والعصافير تبحث، آالمعتاد، عن الحَب الساقط سهواً من ثقب      
ة                   . آيس  بيه بالكارث ع بحدوث شيء ش ا عن التوق م ينقطع اً ـ ل ا مع دما أعود إليهم ا ـ عن ر أنه . غي
ل يح       ... قُبَّرَتان. شوآة. قُبَّرة. جُرف. شوآة. شوآة. شوآة اق ت ر بانبث جب الضوء    والإحساس يتغي

آانت ضرورية تقريباً، تلك اللمسة،  . أو حفرة تتطلب ضغط القَدم، فيُغريان بعضهما بصيغة التهنئة     
ين                               د من ب ه، وهو الوحي ار علي د ننه اك مقع ان هن د، إذا آ ى المقع ار عل م الانهي لحظة المصافحة ث

رد       ... مقاعد آثيرة غير موجودة أصلاً     ه     وهي ضرورية بالنسبة لشخص مُعتاد على بَ راري، لأن  البَ
م شيء         ى فه ه عل دم قدرت زاز          . يعترف أحياناً بع ا هو لحظة اهت ذا، آل شيء آم ه يُحب، هك إلا أن

  .هيروشيما عِبر مذياع العَجَلة: التين، وأخبار الآنسة
شري ر بتفتيت أضلاع جسد ب ة تحت الحُفَ ة آمِل ذئاب، دامع سفورية لل ون الف صَر العي ز .    أب ويقف

ار             . نما يبحث عن أرنب في الضوء        بي. أرنب في الضوء   ل وضوء النه ين ضوء اللي ر ب رق آبي . ف
ن   !!". هـاه:" وصاح الأب  ادام في        :" وصاح الأب  ". أرجو أن لا يَهرب     :" وصاح الاب ن يَهرب م ل

سه وتكور                 ". الضوء ذي شم نف ورَآَل المُوَقِّف ونزل بعدما ترك الضوء يسقط على ظَهر الأرنب ال
أحس بخوف الأرنب فتمنى أن يُخطئ التصويب، لكنه لا يُخطئ إذا ما          . حتى صار أصغر من الفأر    

سيارة، ورآه يهش الأرنب              . وجَّه الأنبوب بين الأذنين الطويلتين     اب ال وسمع الابن شيئاً يسقط من ب
ضوء و   ن ال روج م اولاً الخ ز مح رح    ... فيقف وت أو الف ى الم دل عل ة، ت ة الجاف ك الرنّ ـاخ: تل . ط

  ...طـاخ: وصداها
صروعة،          ب ات الم ول الحيوان دوش ذي ات خ د وذآري دماء الطرائِ م ب صى المُعَلَّ طّ الحَ اذاة خ مح

ى              . إضافة إلى الحُفَر المُخَطَّطَة بإشارات مرور الإبرة       سيل عل دم ي رك ال م ت نحرها بسكين صغير ث
رّك      سيارة لأجل التَب ذاك بع          . أنف ال ى آن ة، وغن وم الجمع ة ي دما اجتمعت العائل ذاك عن د وضحك آن

ي وادٍ   دارها ف د وانح ن جدي ة م ة الهرم ضوضاء . انطلاق العَجَل م ال ا رغ يما معهم ت هيروش . آان
م    صعوده ث ي؟     .. آه.. "ويَبرز ارتفاع صغير فلَم يتمكن من تفاديه فيضطر ل ا بن ر ي ". " هل أنت بخي

  ".لا أظننا نستطيع إخراج السيارة من هذه الحُفرة". "بخير يا أبي
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زام وهو بحاجة ماسة                        وبمحاذاة خطّ الحَص   ل الحِ ألم من ثق ى المُعَلَّم بدماء الطرائِد توقف لكي يت
ار والباذنجان، طائِرين                  . إلى الإغماء  ألوان الحصاد والن وَّنين ب شَراً مُل يستدير نحو القرية فيُبصِر بَ

ى جانب                    ام العاصفة إل ين الصفصاف في أحد الأي مع انحدار التل بارتفاع إصبع، وهم يرقصون ب
  .يل البياض والحيوانات الحُرَّةغس

سوماً بخط  ة شخص بحجم الإصبع، مق ى رؤي م عل اعدَتهم ظلال أآفه ة عصراً، س    وفي الرابع
ة       ة تُرابي ى شكل نخل ه عل داءً من آتفي دة ابت تِلال البعي ي ال اجر . أسود، إذ تنحن ول ه سقُط: تق ه يَ . إن

ين     : وتقول زهور  ى البيت     .. إنه في وضع الكم ودوا إل ا ن.. عُ دما تلمَّس          .. جحن سقُط بع ه يَ ة؛ إن حقيق
  .هاجر التي تعرِفه عندما يتلمس الإبزيم وينهار مع انزلاق الحِزام. الإبزيم

م               .    يرفَع بَصَره فيَرى جلستها المُلتاعة؛ وضْع الابتهال والنجدة وقد سقط آخرها مثل آرسي مُحَطَّ
ي   الجَوف     . فَكّها الهلال صِق ب د المُلت ا ا  . الجِل د                مخالبه ي لكي تُخلّ يم طين ي تَقَدَّسَت آخطوط في رق لت

ة من أقصى العصور                        سمع نجدتها قادم سخ، وهو ي لحظة الاحتضار قبل أن تُسلم نفسها لذباب التف
نم      . صرخة صادرة عن أسفل القَصبة الهوائية     . حتى ساعة القيامة   ة ت ود بحرآ د ضَرَب المق وآان ق

ة يُحدق بوضع ما ساً لبره ل جال ي الظلامعن خسارة، وظَ ى الظلام، ف ل إل ى . ئ اً، إل نظره مُغَمّم
سيارة         . الفراغ حيث مكان الجُرف    ده لأضاعَ ال ع ي و رف ز صانعي          . فل تائمه ضد الإنكلي صَعَدَت ش ف

ذ    واك القناف صبار وأش ع ال ي تَقتل شتائم الت ك ال ة، تل ل  . العجلات الهرم ي لي ة ف سافة المقطوع والم
اد المفاجآت طويلاً              البَراري الذي يمط نفسه لكي يَستر الأ       ى صياد اعت شواك بغرابة غير جديدة عل

طح الأرض  رار س ه بأس سب معرفت ن. ح ال الاب ل؟:"فق اذا نفع ال" م ل؟: وق اذا أفع ه . م فأجاب
ذئاب      ". قد نخاف من الذئاب   . "والقرية بعيدة ..". أعتقد بأننا سنعود مشياً   :"الأب . وقد لا نخاف من ال
ن        وبَ. وربما لا نتيه  ". ربما نتيه "و سك    :"حثَ تحت المقعد عن آيس الخرطوش فقال الاب . لا تُتعِب نف

ذبوح          شغلتُ بالأرنب الم ي ان ر أنن ول  ..". خسارة !! لاه: فهتف الأب ". سمعتُ صوت سقوطه غي يق
ا                  ى م د إل ة وتمت ة تملأ البريّ وهو يحتاج الآن إلى النوم وليس إلى الإغماء، ويسمع صدى تلك الكلم

ى      ... ثم غَطَس في الشَخير   .. خـسا..".. خسارة.. خسارة:"وراء الجبل  وهما يتبادلان الحروف الأول
  ...خسارة. خ. خ. خ: من اسميهما

ادات   راً باعتق شرين، مفك واء ت ه صوب ه اً وجه ارد مُولي د الب ذاك بالحدي ده آن صق خ د أل ان ق    آ
تعلم             . غابراً جداً ... قديمة، غابراً  ذلك ي الم ل اً لم يكن أيّ شيء يعنيه من هذا الع نَح   . بطيئ أراد أن يَم ف

ه هو        م يعرف ا ل ه في   . ابنه بعض القسوة لأجل سلّم الرجولة الوعِر، ولكي يعرِف قبل الوقت م وجه
يكشف ذلك الوجه عن آبار عميقة حفرها، وبَشَر يكابدون الصعود نحو عادة            . بصره مُغَمّماً . الظلام

دفة      آان يعرف أنه آان محسوب على    . التدخين والشاي بعد الطعام    ه صِ ذين يلتقون ؤثر بال شَر ويُ البَ
ين   صبحون حميم وة           . فيُ صيد لحظة الخل ة لهوى ال اه من أهمي ا أعط ضاً بم ه فكر أي د أن ذ . ولاب فمن

صيد و يحب ال نوات وه داً. س ل أب يس القَت صيد ول ول. ال ة؛ املأ : أق ق طريق اع وف رَّد انطب ه مُجَ إن
ا    . حجماً، لكي تصير هذه الرواية أآبر ...الفراغات التالية  ة آم ة دقيق لأنني لا أعرف محموداً معرف

  ..لا أعرفُ أي واحد منهم تقريباً.. لا أعرفُ شاهيناً ولا عالية ولا هاجر ولا عواداً
ات القطار             ه في إحدى عرب بَّط عواد حزم أمتعت تِلال، ضَ    حين هبط المساء العالي فوق أنوف ال

اً صوب             ة، متوجه يلاً عن القري وان               على بعد ثلاثين م اك رائحة الأل أتي من هن  العاصمة، حيث ت
  .وأخبار المَعارِض ونجاحات بعض المغمورين

انٍ                     لقد أصبح، بعد أيام الانكسار، وحيداً يَهتدي بروائح الأصباغ حتى وضع خاص منبثق عن أم
  .سابقة واحتمالات غضب تحولت بالتدريج إلى هواية باردة

ل               آان الانكسار الأخير يدفعه لمواجه     باً، مث اً مناس د مكان ة اللوحة بعد الوقوف ساعات طويلة، يُع
ا،                        ه به ى عذابات ادرة عل د ق م تعُ زة ل شهيرة، لأن عزي دجاجة تستعد للبيض، بين عشرات الأسماء ال
وهو تبرير ملائم لأجل البحث عن امرأة أخرى مع الاعتراف بوجود الرفض تجاه آل جنس مغاير      

ى الإحراق  لكن الوقت آان ضيقاً د    . لجنسه دما يُمزِّق       . ون أن يلجأ إل فير القطار عن ى صَ صِت إل يُن
ة واء المحط ى     . ه ياء حت ين الأش ه وب ة بين ساحة الغبط عاً م ة مُوس شجيرات النظيف ل ال رى تماي وي
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صعوبة التمييز بين شرائط الحديد وساعة المبنى القديم آإشارة إلى آثافة الوقت المتغير من ضباب               
ا  رارة م ى ح صباح إل رة  ال سان فك وّن الإن ور أن يُك ن أصعب الأم و يعرف أن م ر، وه د الظُه بع

ره أحد العوامل في                  د اعتب ة، وق اً مضى بلا أهمي ا الآخرون زمن ياء حين يعتبره محددة عن الأش
درَة                           اءً ونُ ر به د أصبحَت أآث ة، وق امين من القطيع د ع ام، بع سقوطه تجاه عزيزة حين رآها قبل أي

  .هه مباشرةً، فخمن أنها بعيدة عن استثمار رَجل غريبوشجاعة في النظر إلى وج
تغوص في أسرار تَخُص غيره لأن وقع    .    وهكذا آانت غامضة بحجة زوال الرقيب رغم إعلانها       

ا    ل تَعَلَّمَه ن عوام زء م اهين آج صديق ش ام ال سرعة أم ر ب د حذف الأم صّه، وق ان يَخُ سارة آ الخ
ا . لتَعقيل نفسه عند مجيء لحظات الغضب        سه    فك ول لنف ا     : ن يق ى عينيه ول !!. انظر .. انظر إل : ويق

  !..هاتان العينان: ويقول. يجب أن أنظر في عينيها
سيان                  ى الن ال إل ؤ للانتق .    وبعد الهبوط إلى واقعية الاحتمالات السابقة عندما حدثت أثر سنين التهي

ه د نزول رَف بع و. عَ وداء . ه ارة س ا نظّ ون أنه سوداء، ويقول ة ال ة .صاحب اللعن لال رؤي ن خِ  وم
أنني صغيرة، وآيف          :"لعلها قالت له  . مسدسه راً وأشعُر ب أنهيتُ علاقتي بعواد لأنه مُرتِفع عني آثي

ي           . تريدني أن أقول؛ نعم أرغب أن أآون صغيرة        فلا أقدِر أن أُقدِّم له سوى الفِراش البارد، حتى أنن
يس     وهي لا تقدر آم.." لا أُجيد صنع الطعام باستثناء سلق البيض       ادِرة، ل ا ق رى أنه ا تعتقد، ولكنه ي

ة باستمرار     ول . لأنها جميلة بل لأنها تستطيع أن تكون جميل ذي لا      :"وتق ه ال واد بحزن ك الع وهو ذل
ة       ه المُتبدل در  .. يُباح لأحد، وانفعالات سفر بالقطار جاء         .". لا أق رار ال ذا التصريح أن ق د ه مَ بع وعَلِ
تُ  . تَعُد، ولن تعود أبداً تلك المعبودة التي جاءت إليّ   لم  :"مناسِباً بعد أن قرأ عِبارة تقول      حقاً، لقد بكي

الم  ال الع ع أطف ن جمي ر م رة أآث ذه المَ ي ه ر  ." ف ا وهي تمُ دُآّان ورؤيته ى ال ه إل د ذِهاب ذلك بع وآ
سوداء                    ه ال ر نظارت ول عِب دُآّان، ويق ذه    :"بِصُحبَته، ذلك الذي لا يَشعُر بوقفة الرسامين قرب ال ا ه م

سه                 . ويَقصد الرسم " طَة؟الشَخبَ عَ نف ا وضَ دُآّان آأنم رب ال وهناك رجل آخر يختبِر ذآاء الآخرين قُ
ول          ذهب، ويق ا يَ ار حيثم ل نه ل آرشه لي ه يَحمِ ى      : قَسراً في آيس لأن ديها إل ستطيع حَمل نه آيف ت

  .ويقصد عزيزة. الأعلى بتلك الطريقة العدائية؟
وتلك التي سَمّاها شَهامة بينه وبين نفسه لكي        . ون القميص    رآها تَحمِل حقيبة بيضاء بحيث تُلائم ل      

ة               يُدربها على نوع من الرياضة العاطفية، على أساس أنه مُنقلِب عن مفاهيم الآخرين ويفكر بطريق
رآها من مشغله تجتاز القنطرة بنوع من الإعجاز والفرح وآأنها ابتعدت عنه بما يسمح لها               . مختلفة

اء                   بالضحك الحُر، وقد نَسي    سوداء في أول اللق ا للنظارة ال ررت أن تحكيه ت جميع الطرائف التي ق
نس وغسل الصحون ومسك سجلات                    آي لا تَذهب في لجة الحديث عن مَتاعب البيت والطبخ والكَ

  ".ربما لن أتزوج.. ولكنني ضائعة:"أبيها فتضيع بين الأرقام والأوزان ثم تقول له
ا                  مَرَّ وقت آاف لتفتيت تلك الثقة تد       رة له داء زَه ر إه م يَعتب ريجياً، ورغم ذلك وحتى في بداياته، ل

  ...ورغم ذلك أيضاً، لم يُقبلها. بديلاً عن القُبلَة
سة                     أتي من الخارج مُعاآِ شهوة ت    آانت الرغبة المُطفأة تبدأ منه لحظة مُلاقاتها وهي تهتز أمامه ب

ه        للخوف، تأتي من مكان بعيد تقريباً، من غيمة عابرة، أو م           ن شيء صلب آالحاضر الذي يَنطق في
ه              دما ينتهي من نطق أة بع ى جسدها         . اسمها فيتحوّل إلى ماضٍ فج دبّ عل ان ضوء الجمر يَ ا آ بينم

ا،  ة بطرف عينه ه خائف ة وتَنظر إلي ر القَطيف ي وَبَ شرية، وهي تغوص ف ى الب ق الأنث دهون بعب الم
  ..نويمد يديه فلا تَصِلا. نظرتها تقول اقترِب أيها البعيد

ة الحسابية،                    ى شكل المُعادلَ ة عل ا لإيصال العاطف ة اتبَعَه    إنه لَمن العسير أن يَتخيّل الآن أية حِكم
ى وضع  درتها عل ات ومق ذلك سحر الكلم ضيّع ب ه يُ ار، لأن يئاً سوى الإنك ستطيع أن يفعل ش فلا ي

ل     دا             . المقابل في منطقة القت ة بالانصراف لإع رَّس ساعات الرضا القليل د آَ ا       لق ة آلم د آلمات الهدن
ة، وهو             ة معين اختراع معرآ ه، ب ي عن تأملات دة للتخل ه فرصة جدي دت أن من الأفضل إعطائ وَجَ

دماً        . يرحب أحياناً بمثل هذه المعارك الغالية ه ـ وهي نعرِف مق دة في تطويع وآانت وسيلتها الوحي
ول             ة، إذ تق ساعات طويل ا ل ه ينتظره ه ـ أن تجعل ائل مع دوى الوس دم ج ة  س:"ع د لحظ آتيكَ بع

  .".فانتظرني
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م                       ه وتَعلَ ى رسوخ عاطفت ئن إل ا تَطم داد، آأنه    وآانت لحظاتها شبيهة بلحظات االله من حيث الامت
ل      ره ظِ بأنه لن يغضب وقد تَرَآَته على سطح بيت مهجور في مكان لصيق بمياه النهر، يُنَصِّف ظَه

  .قضيب الشُباك، ويلمس جحيم الشمس في يوم تموزي أحمر
رق      ضات الب ل وم وان مث ه الأل ين جاءت ربتين ح ين عَ ك ب دَثَ ذل ي وضع  .   حَ ة ف ه العَرب وهَزَّت

ى                     . الابتسام ا إل زل ماضياً به ذَآّر مسدسه وهو ين ه تَ ر أن وم، غي ة للن وأغلقَ باب القطار في محاول
سوداء            ه ال ة،       . القنطرة، وهي تقيس اتساع ابتسامتها في زجاج نظارت ى الأزق عَر بحاجة إل ا   شَ  وآله

  .معروفة من خلال نهاياتها
ة                ادئ، أشجارها المُعادي ديم اله ر، شكلها الق ع الكبي ان        .    القرية؛ مأوى الوَجَ ة في مك أشجار مُعَيَّنَ

  .وقد دَحرَج بعض الأصدقاء علبة بمثابة آُرة قَدَم. سَواقٍ محفوفة بجذوع. مُعَيَّن
ذا القميص         ورآه يَحمِل المسدس تحت قميص بلون الطين، وهو ي         ه    . عرِف، تقريباً، عُمر ه ل أن قي

ال ضحية          :"ق ستدعي الت ر ي ه لأم ذا، إن ر ه ي لا يَظهَ سروال لك وق ال يص ف دِل القم ب أن أُس يج
  .أما هذا، فيعني المسدس.". بالأناقة

ه في زجاج القطار           ى وجه كَ في وضع أفضل       :    يَنظر إل ن المتحدث؟   . إن تَ؟     . مَ وّاد، وأن ا ع . أن
شربونها؟         . أخرى. رشفة أخرى . تحس بالعزاء رشفة واحدة لكي     رة فكيف ي ذه البي رَّة ه أخبرني  . مُ

  .أنت.. ما الذي تَبَدَّل هناك؟ ما الذي تَبدَّل فيكَ
رة فكيف      . رشفة أخرى ..    هل تُراك شِخت؟ تلك المرأة المُتعِبة، البريئة، الساقطة        ذه البي  …مُرَّة ه

  .. .. .. السجائر لكي تُخفي ترآيزي في عينيكإنني أُقدر إحساسك بها الآن وأنت تُقدم لي
دنا      ..    بعد قليل سأفهم هذا الضوء، لا تتعجل، هل نجحتُ آما ترى؟ هل نجحَتْ هيَ؟              إن نجح أح ف

ر شل الآخ د أن يف شل؟. لاب ذي ف ن ال دك . ومَ ذهب وح مع؛ يجب أن ت نسَ .. اس ن لا ت دك، ولك وح
  .تحياتي لها

ي    . امتنعتُ عن الحضور لكي لا أجلب لها الإرباك       و..    أريد أن تعرف بأنني آنت معك      قل لها أنن
ذ سيجارة      ... شَوّه صورتي المُقَدَّسَة  . قل لها إنني رأيته يشرب البيرة     . آنت أشرب البيرة   يا أخي، خُ

ذ            ا، خُ ن هن رق مِ ا، لا ف رارة  .. رشفة أخرى  .. ... هل نتصارح؟   . مِن هن ا للم ا    . ي ك بأنه اعترف ل
يئاً    ...  تعلمه بمفردي، ولكنني أستَخسِر ضياع تلك الجهود       علّمتني ما لا أستطيع    ا  . لأنها لم تَجنِ ش أن

  .تغيَّرتُ وهي هاربة دائماً
ه أو تنتهي بفضيحة                   زوج من رَجل أبل ي    . خسارة ..    هذه المرأة، بصراحة تامة، إما أن تت تَ ل قل

  . أنها تَشعر بالتَعَب والندم حول مسألة فقداني، أعرِف ذلك
ذا      ... ريد أن تعطيني قلبها مثلما تُقدِّم تفاحة ناضجة           آانت تُ  د ه د أن      . للأسف، لا أري ي لا أري أعن

ك الخيط    .. تمنحني بسهولة  ا       .. آه ذل ة عليه د وضعتُ اللائم م      . لق ا لا تفه اتني أن آل       . قلت أنه د ف لق
  ..بحد ذاتها.. إشارة منها، تلك الإشارات التي تمتاز بها، والتي حَبَّبَتها أآثر

اك في الزجاج         .. هنا نصل في القلب مباشرة          يس هن ا ول ام             . هن يّ باته ا أخي ولا تنظر إل م ي تكل
  .. ..تَكلّم تكلّم.. هكذا

   لحظة العبور، عندما وصل القطار إلى محطة أخرى، وهي واحدة من محطات آثيرة في طريق               
مة شَر  . العاص ل بالبَ ان مُقفَ شاك    . المك لال الأآ ذة بظ ساد لائ ة أج ا. ثم ف   آ سجائر خل ة ال ن باع
ـد    . روثمان يا وَلَـد  : صناديقهم ا وَلَ ـد     . سومَر ي ا وَلَ ـداد ي ندويج، عصير   : وصيحات أخرى   . بغ ... س

  .إلخ
شجرة وغسل رأسه                           ؤ تحت ال ة المحطة لأجل التقي ى حديق ذهاب إل ه بال    فَكَّر بأن الوقت يسمح ل

  .بالماء
دَره      قَعَدَ على العشب وهو يرى أعالي الأشجار السو        ة       . داء، واعياً خَ ذآرى الهادئ . لحظات من ال

ا        : عشب المحطة اللدن، سِر غريب تفضحه الأعمدة وقشور الكَرَز         اً، وإنم لم يكن صدرها يحمِل حُب
شفِق   . سِلاً رؤياً  زة   . واقتَرَب وجهها المُ سمع صافِرة              . وجه عزي دما ي ذا الوجه الخاص عن سم له يبت
  ..القطار
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بعض الآخر              وفي نفس اللحظات التي      ستيقظ ال بعض ي ا ال ام فيه شَر     . ين ن البَ سلة مِ ك السل آل  . تل
سلة               إن السل ذلك ف ة من الأرض، ول ة بقع رد آخر في أي ه ف ا يفعل ذات يفعل م ذه اللحظة بال رد، ه ف
ا من شيء                            صِب، م ا من شيء يَنت ة، م ه الظلم تخصهما؛ ينام عوّاد لكي يستيقظ شاهين فيجد حول

  .يَهتز
  ... ريبة؛ شَمشَمَة، تنَفُّساً مُرتفِعاً   يسمع أصواتاً ق

اً    .     يهبط في أحد أصابع الوادي لكي لا يُضيِّع طريق العودة        سواد مُلتاع آان العواء حوله يثقب ال
وع  ن الج راً ع صَفِق . مُعبِّ ة يَن سيارة المقلوب اب ال سمع ب راري   . ي ي ب شَغولة ف سيارة ال ك ال اب تل ب

ك               الأرانب البريّة آنذاك، فيطلُع الأ     م يكن يمل ن ل ب من الحُفرة مُتحدياً العيون الفسفورية، إلا أن الاب
  .تفسيراً لجنون الكبار، ولن يصل إلى التفسير تقريباً

ذئب؟ ... أرأيتَ :"   قال الأب  ذئب؟ ". "ال ول         ..". لا لا ! ال الٍ وهو يق ر مب دو غي ان يب ذ ساعة   :" آ من
أنت لا تعرف هذا النوع ". "ة مليئة بالذئاب يا أبي   وقد لا يكون الذئب نفسه فالبريّ     ". "يُلاحِق السيارة 
  ". من الضواري

ة                    ار خالي اء النه    سمع نفس العواء الذي سمعه قبل عشرين عاماً بين منابت الأشواك التي بدت أثن
ساءل              . من أصغر الحَشرات   ذاك؟ يت اً آن آيف آنت    : يتساءل شاهين عن معنى أن يكون المرء خائف

  .لخوف؟ما هو ا.. أحس بالخوف؟
ه، وأراد أن يصل                      سَّك بقميص أبي ر بالصخور، وأراد أن يبكي، وتَمَ ه، وتَعَثَّ    يعني أنه تَلَمَّس قلب

  .هذا هو الخوف القديم. البيت بقفزة واحدة
اً      ل عشرين عام ا فعل قب و يرتجف مثلم ى ل ه يُحِب أن يخاف الآن، يتمن واء  .    إن ى الع صِت إل يُن

  .فيفشَل
ل شخصين؟      :  بمثابة عصا، ثم يسأل       ويحمِل البندقية  ه الصوت من    . هل يقدر الذئب أن يقاتِ فيجيئ

ا  :"فيقول الصوت . أيَستعين بذئاب أخرى؟  : ويسأل". بل يُقاتِل عشرة بنفس السهولة    :"مكان مُعيّن  قِلَّم
  ..مَن يدري... لماذا؟: يقول..". يَفعَل

ف  ه فيُخَفِّ رِف خوف ابن ود يع ان محم ذ:"   آ أن ال ذَآَّر ب كت ائف مثل اجِم إذن؟". "ئب خ اذا يُه ". لم
رة             .". الخوف سبب العدوان  " ا سمعه لأول مَ .. وملأ الفراغ بِحداء بدويّ مُتعجباً لصفاء صوته آأنم

  .".أقصد صوتاً آخر.". "أسمَع صوتك.. نعم:"فقال الابن". هل تَسمع صوتاً؟:"ثم قَطع غناءه قائلاً
  ..لا أسمَع:    يقول

. لحظات العبور في نزهة الجمعة    . ناً بعدم السمع حتى في تلك اللحظات الرهيبة          آان يتظاهر أحيا  
اغم          شرسة، وهي          . وآان يَسمَع العواء والحداء معاً آصوت واحد متن ات ال ك الحيوان سأل عن تل وي

دون تلمّس                    سه ب شعر بنف ذه    . ليست أشرَس من الفراغ الذي يطمس آل شيء، يُلاشيه فلا ي و، ه وه
ئلة   . دات البَشَر الظلمة تمحو مكاب   ران الأس ول     . لحظة عبور العنيف وطي ذاك، فيق ة آن وائم المخلبي الق

ه             داً، ولكن سة، ولا يقصد التحذير أب اع الفري الأب أن الهجوم الأول لا يُؤذي لأنه يستطلِع وسائل دف
ه . يلتصق أآثر عندما تتضاءل احتكاآات المُهاجِم في سِعَة البريّة    ا بُ  :"آان يقول ل ا  .. ني لا تَخَف ي ي

ا    . وبذلك يُخيفه أآثر لحظة الذهاب لجلب الماء من الخزان    ". وَلَـدي اب، بينم رب الب والخزان بعيد قُ
يّ الأرض           د من قُطب ة أبع دامهما والقري ين أق ؤاخي     . صارت المسافة ب ة التي تُ ك الأرض الكروي تل

ذي يحذِف ساعات                   . بين المتضادات  ع يعرف أن الرجل الحقيقي هو ال ة    لكن الجمي الخطر الحقيقي
ك اللحظة         . ويقترب من القرار بإلغاء صِيَغ التعجب في تحجيم الذات         اك  . لم يكن ثمة وهن في تل هن

ه                   شَري ويُنازل . فقط شيئان؛ عمود الحياة وحُفرة الموت، فلا مَفر من النزع بدون أن يخلع الحِس البَ
ر الأعوام    ويسأل عن تلك الحيوانات الشرسة، فيسمَع ا      . مخلب بمخلب، فَك بفك    سيهجم  :"لجواب عِب

زَع      :"ويسمع" من جديد  سمع ". أطلبُ منك أن لا تَف ي ولكن لا تلتصق بي              :" وي داً عن لا تتحرك بعي
ه بهجوم مباغت،              " هات البندقية :"ويسمع". فتُحِد حرآتي  شرسة فتجيب ات ال ك الحيوان ويسأل عن تل

  .."وو...عووو عـوووو:"ويسمع. ويغمض عينيه بانتظار الأمر الواقع
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صرَخ الأب   واء في ك الع اً ذل سمعان مع ه:"   وي م أقتل ات  ". ل ل الجه ن آ واء م يء الع ول . ويج فيق
  ".لست بخائف، وأنت؟.. المهم أنت". "وأنت؟". "إن لم نمت الآن فسوف نعيش طويلاً:"الأب

ن         اذا يعوي؟     :"   سارا مسافة قليلة في الاتجاه المُفتَرَض فسأل الاب ه الأب    " ولكن لم رد علي اذا  ل:"ف م
سلمة      . وتَلَمّسَ الأرض باحثاً عن حَجَر فلم يجد      ". تبكي عندما أضربك؟   وقف آنذاك تلك الوقفة المست

شعل سيجارة            . الشجاعة، وجهه إلى السماء    . ثم أخرَج علبة الدخان وأمَرَه أن يُراقِب المحيط ريثما يُ
ول                  اع، ويق شبيه بالقن ه ال ى وجه ابن رة      آان يتأمل نار العود بأمان وينظر إل ار آبي ى ن اج إل ه يحت  أن

م                 ر، ول ين ساقي الأب الكبي صغير ب عندما اقتَرَب صوت الأقدام قافزاً فوق الأشواك، فدَخَل الابن ال
اده  ة لإبع ة محاول م بأي ون   . يق ك العي ي تل ساً ف ومض منعك انبجَس ال ا ف دان وحَكَّه ة عي رَج حزم أخ

اً من الضوء   ولاحَت له آثار المخالب على الأرض عندما غيَّ     . المُعادية تنتهي  . ر خط الهجوم خوف س
ل  . العيدان بعد ثلاث محاولات    ا؟      . "الطريق طوي شتعل؟    ".. ألا يوجد أحطاب هن قش،  .. أي شيء ي

اش صه .." قم اً قمي ق مُنتزِع ه برف ل     . فدفع كل فتي ى ش يص عل وى القم م ط وة ث ه بق رَب فدَفَع واقتَ
  .وتَبَدد الظلام.. وأشعله

ى وجه    . ويقولون أنهم أبصروا اللهب في البريّة     . لام    يقول أنه شهد هزيمة الظ     ويقول أنه نظر إل
  .ولده وابتسم ليحثه على الهرولة

ن            رة أخرى       :"   وبعد أن قَطعا مسافة مناسبة، قَطعت النار نصف الفتيل، فسأل الاب ا م ن يُهاجمن .. ل
  ...وضحك الأب حتى لسعته النار فرمى الشعلة". أيـه؟

ى              . بأسف إلى انتهاء النار      يقول أنه آان ينظر      ه عل زَع سرواله ويطوي ه آيف ين ى أبي ثم ينظر إل
  .وهز الأب رأسه مبتسماً". صِرتَ عارياً... يـوه:"قال الابن. شكل فتيل ويقبس

ري    ك الع رة ذل د رأى م ن ق م يك ل .    ل ر باللي سد مُحاصَ رة  . الج د م رة بع ديم م سد الق ك . الج تل
اقاه وراء     ساقان ـ س وءات، ال رالنت ب  !! (...) الظَه م العل ي أل ضاءة ف ز مُ روة تهت ساقين آع ين ال ب

ون       دّة، البَهجة، الواقف ة والمخَ ة والكلمات الترآي شعِر ـ     ... المُلونَة تحت العمام الصدر العريض المُ
وهي، . عار لا يتبدد عند الحافة لأن القفز ممنوع       . غِبطة مَرهونة بتخديش المخالب المُعادية    . الدغل

سانية ويهتف     ... ، ظلمة زرقاء شاحبة   تلك الحفرة  وادي      !. وصلنا : فيسمع أصواتاً إن سلق آتف ال ويت
الأشجار السوداء تَحُك نفسها للتخلص من بعض أوراقها الميتة وهي تنحني            . فتَظهَر النوافذ مُضاءة  
  .لكي تمنع انقلاب التِلال

 بالشوك والصخور المُحَزَّزَة       تمكن أن يرى آثار أظلاف الماعز في بقع الضياء، والبئر مُحاصَراً          
  .عند نهاية طحالب مجاري الصابون

دَحرَجَت  . مَن هناك؟ شاهين؟ :    رأى أآياساً سوداء حين تسلق بوضع مائل، فناداه أحد الأآياس         وتَ
  .الأآياس فتحوّلَت إلى عجائز أحطن به وسألنه عن عدد الأرانب التي اصطادها

أ م س ضنه ث د الظلال واحت رب أح ة: له   اقت ن البندقي زام؟.. أي اً!. والحِ ال منزعج ن .. آه: فق اً أي حق
  ...وصعد النقيق مُجدَّدَاً ثم تَفَرَّقَت الأآياس في الوديان. البندقية والحِزام؟

   آان شعبان يمد ساقيه فوق العتبة لينتظر عودة شاهين الذي اجتازه بخطوة واسعة، ماضياً نحو                   
  .ظلمة السلَّم

د   اجر فق ا ه رَت    أم از وآَفَ ة الاجتي رت لحظ ـوه. تعَثَّ ا؟  .. ي شاب هن ذه الأخ ذي وضع ه ن ال . مَ
شاهين    .. أنا شعبان : فأجابتها الأخشاب  رة الصوف           . عمي يقول جِئني ب شابهاً لكُ ه م ا وجه ين له . فتب

  ..وتلاشَت في الظلمة. انتظر.. لحظة يا شعبان: قالت
تَرِنّ . رَه عصا من خلال رَنة الخشب على رأسه          عندما فَرَك المُنتظِر يديه فوجئ بشيء صلب قَدَّ       

مِعَت عواءه،   . فتَدَحرَج مع السفح حتى حُطام لعب الأطفال الواخزة في مضيق المجرى     . وتُؤلم وسَ
اء ف عن الغن سلّم . صوتاً يختل سبب درجات ال سَّراً ب ؤالاً مُتَك مِعَت س ن : وس لادة سِ ين قِ ل تحمل ه

  ..طبعاً، لماذا؟: فتجيب. الذئب؟
زيح                      ذِف الغطاء وي ح الأرضيات المغسولة عصراً، فيق ر روائ اً عِب    أما حلاّب فكان ينتظر عائم
وس     ذ الجل راءات من ة الإج ن دِق د م د التأآ ة أشخاص، ويُعي د لثلاث ريره المُعَ د رأس س ستائر عن ال
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وت ى أغصان شجرة الت شمس عل ر لل صياد . الأخي رخ ال ة فَ ة، برؤي ل القيام ي لحظات قب ل، ف يأم
ة                    م د النظرة القريب ى غَطسَتِه بع حتاراً بين تعدد الغرف وسِعَة الممرات، لعلّ الرَهبَة تأخذه فيعود إل

ادي      ا تن رف، إنه سب العُ ور، حَ شواهد القب شبيهة ب ه ال صيّة، بمناديات وائم ج ى ق ف عل ت الواق للبي
دروب                دده في أقاصي ال ر الضوء وتم د الغرف فيُخ    . الضيف، إذا ما استثنينا تفجّ . طئ الحساب   يع

سار،                 : يعدها من جديد   ى الي سطح، واحدة إل ى ال ان عل ر، اثنت ثلاث إلى اليمين، ثلاث في نهاية المم
اء            رآب والزرائب في أقصى الفن و والمِ دخَل     .. ماعدا المَضيف والقب م أسيجة الآس وحشائش المَ ث

  .الصناعية
ة         الملائكة تد .    لكل زوجة ثلاث غرف تنتهي جميعاً بِسِعة المطبخ        خُل حيث لا تجد صورة مُحَرَّمَ

التِبن         زال محشواً ب ر الغ على الجدران فترتد، وإنما تنجذب لحدوة الحصان وحِذاء الطفل ورأس ذَآَ
ضاء    . وملفوف القرنين بورق الفضة وقد أُثقِل بقلائد مختلفة من الوَدَع والخَرَز النادِر            أما المدخَل فيُ

و     دخان والن وَزع ال ستَورَد، يُ سراج مُ ستَخدَم     ب دان تُ ة عي ه حُزمَ ى جانب ب، وترتمي إل ساوٍ عجي ر بت
  .لتنظيف الأسنان بعد وجبات الثريد

سراج            دة      .    آانت الصراصير الحمراء تجتمع من آل صدع مُستأنِسة بضوء ال سليته الوحي وهي ت
ة من أصناف الزواحف                   شجيع وتصفيق لصاحب الغلب داءات ت ه بن ل وقت في ليلي الأرق، حيث يقت

ه، أن يغلب أحد الزواحف                 وأبي   ة من بيت وت القريب ذ البي بريص، ويتمنى بصوت مرتفع يهز نواف
وة  ة بق ى معجب ا أنث اً لأنه ة أصغر حجم ام زاحف ضوء أم رة ال يد دائ صير س دما ي ة بع فتهرب الباقي

  ..اقترِب يا حبيبي: بعلها، هازَّة ذيلها الإبريّ آإصبع يشير
ا ذوات فضل               وهو ولوع بالسكاآين وأصناف الآلات     ة والمقصات، لأنه  الحادة، آشفرات الحلاق

ائهين                ك الصرخة التي أسمعت الت د تل تح          . آبير في رؤيته للنور، بع ائز بف حيث قامت إحدى العج
د  . قُبتيه بواسطة سكين البصل المُحَمّى، فتحوّلتا إلى مجرد جرحين قادرين على بعض الإبصار               وق

ه             ى فهم ى عل ة الأول ك الرؤي د     أثَّرَت تل ا بع ياء فيم ة           . للأش ة، افتتاحي ه صحفي زار القري بَ عن وآَتَ
  .ضخمة لإحدى صحف الغَرب

د روى                     ة، وق رّز في البريّ ا خرج للتب يارته آلم ابِح س    يقولون أنه آان مُنزعجاً من الكلب الذي يُن
ى عَتَلَ  ه عل ه، وضغَط قدم سَك بذيل سيارة، إذ أم ذاء ال ب ح د رآض الكل ب، بع م تفاصيل المقلَ ة له

ياً                 .. الوقود ود ماش ه يع فأخذ المسكين يعوي، حتى اختفَت القرية خلف سحابة الغبار، عند ذاك، ترآ
ل  "بعدما تَجَرَّحَت بطنه، وأقسم في قراره أن لا يراآِض سيارة بعد اليوم     خاصة إذا آانت زرقاء مث

  ..".سيارتي
ه الكبي      د، وزوجت صياد الفقي وى ال ل س ذا الرج م ه د يفه ن أح ا مِ ه     م ي عاصرت تحولات رة الت

ه بكيس قطن                     ديناً ل . المختلفة، وقد أخذها بعد تجربة مُساوَمة، لا بسبب قصة حُب، لأن أباها آان مَ
شبيهة   ه ال داعِب لحيت اه الأرض ويُ ه باتج وّس جثت و يُق نوات الأرق، وه ساته طوال س ت رف فاحتملَ

زه         وهي تمضي الليالي منثنية مع غضبه، تُحمِّ      . بالضَماد الأسود  ر، وتحتمل قف ى الجم ص قهوته عل
ام الصراصير الحمر بنتيجة                   : وصراخه المُشَجِّع لبي بريص، وقنوطه في حال خسارة الزاحف أم

  . بعد أن يبصق، فيسيل بصاقه قطراً نصفاً لدائرة الضوء. واحد ـ صِفر
ائلاً              ام عينيك      ال:    عندما دخل شعبان مُكَدَّمَاً، تراجع في عتمة الممر، فقص له ما حدث ق جواب أم

وار                           . يا عمي  د أن حاصَر أن القوة، بع صياد ب رخ ال ل أشد الرجال لجلب فَ ه إلا أن يُرسِ فما آان من
  .البيت ببعض قِطَع الكارتون

  .   لم تُجدِ محاولات هاجر في منعهم من الدخول لأنهم هدَّدوها بكَسر الباب
ى        دخَل         سمع شاهين جلبة فنزَل يسأل عن المَصدَر، فحملوه عل اه أعشاب المَ ة باتج م القوي  أذرعه

ة  . نعم، هذا هو يا عمي  : ورد شاهين . هذا هو يا عمي   : فقال أحدهم . الصناعية وسمعَ ضحكة فَحيحيَّ
م . هاتُـوه: رفيعة وآلمة  ر موجود             : ث أنني غي ه ب وا ل يس الآن، قول ول شاهين   . لا، ل ! ملعون .. آه: يق

أدَّب  : وأتَته صَفعَة قوية مع    .  أنتَ خائف مني مثلاً؟    أليسَ هذا صوتك؟ لماذا تجلس في الظلمة، هل        ت
د     : فرد. يا ولَد  ا ولَ أدَّب ي ال الصوت  . نعم ت ـوه الآن : ق اجر       . هاتُ ر، ظلَّت ه ة المم ى عتم أدخَلُوه إل ف
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ه  ا فعل اذا يتوجب عليه دَّداً، دون أن تعرِف م داد مُجَ بس الحِ رار لِ ها بعصبية، وتُؤجل ق تَحُك رأس
ردد       بالضبط؟ فتَلَمَّ  ئلة الت أخوذة بأس سلّم م : سَت عصاها وزَمَّت شفتيها في الباب، ثم تراجعَت نحو ال

ام، وفق         . هل أذهَب؟ أم أترآه؟  رار الانتق ذي لا يُؤجل ق دليل ال ى ال وفكَّرَت بضرورة الحصول عل
دبَّراً                  اً مُ ان فَخ اً، آ ل عشرين عام ا قب اء زوجه ه  انتظام نتائج بعض الوقائع التي تؤآد بأن اختف ، لأن

ة،     . "آان قادراً على صفع المُتجاوِز في حفلة الغجر، أمام الجميع، حيث اهتزت نورية             يا أهل القري
نكم     سامع م صارآم   .. رحم ال وا أب ة                ..". مَتَّع دور بقرقع ة الق في باحة البيت الجصيّ امتزجَت قَرقَع

سين          ى صارت أصابع خم ام حت رة ين ي وم رة ينحن ة، م ى الطَبلَ . في آل آف  أصابع الغجري عل
ي   . متبوعة بمواء ربابة الصفيح، والصوت الخارج من عنق الغجرية المدهون          والخِرفان الثلاثة تَغل

ون                       اً، لأن العي وب أحيان در وسعة فتحة الث سعة القِ بأمعائها، محروسة خشية سقوط الأطفال نظراً ل
م ت              شاهدين خارج صدورهم ث وب المُ صعَد قل ع الفخذ، وت ة و  تتسع معها عندما يلمَ وصلة  "حُط ثاني

ديكِ    .. غنائية اذآُري فيها اسم حلاّب     ين نه اب،      "خمسة دنانير ب ات تحذير لحظة دخول المُه ، وطَلَق
ه     :"الذي رَفَع حلاباً من جلبابه     ا شاهين             :"فيزعَق ". أعط المسكين حق ا أب ذا وقت حساب ي يس ه .. ل

و   :"ويضَع البندقية على عنقه   ".. نريد أن نتونَّس يا أخي     يم    سأجعلكَ تت ا .. نَّس في الجح سحب  ". هي في
  .دنانيره من بين النهدين ويدفعها لصاحب الحق

  .هل أذهَب؟ أم لا أذهَب؟:    تقول
إنه يسمعهما يَحُكان الأرض ويدوران في      . ادفَعوا هذا السواد لأرى مكان الخُفَّين     :    يصرخ شاهين 

  .فراغ الظلمة
يأتي             . لتِبن   شَعَرَت عزيزة بأنها مربوطة بوَتَد حيث آوخ ا        أن عواداً س ستطيع الجزم، ب وهي لا ت

  .ويعقف ظَهره لحظة الاقتراب فيقذف نفسه إلى الداخل بسرعة ويمكث
ة                 ر أن   !..    لا تدري إن آانت قد أعطته موعداً، بإشارة أو آلمة، لأنها لا تذآُر بالتحديد أية آلم غي

رَف          م     . المكان أآيد؛ آوخ التِبن، منعزل في الطَ ان مُلائ ام والحُب     مك ادل الاته ا    . لتب عَت عينيه فوَسَّ
ان              . حتى لحظة الألفة   ودين يرفع ثم أضاءت الثقاب لترى وطواطاً مُعلَّقَاً بنبتة قنّب موصولة بين عم

  .السقف
ود الآخر               اء الع د انطف أتِ بع م يجدها      .    لم يأتِ، حين انطفأ العود، ولم ي ل الوقت فل ا جاء قب . ربم

اد أن يتلاشى                 وأضاءت عوداً آخر، فكان ا     ى يك بط حت لتِبن يعلو ليُلامِس السقف أقصى الكوخ، ويه
وان        . عند الباب  ق الأل ى حرائ سعل سعالاً            . اقتَرَب شَبَح، فاشتاقَت إل ه، وهي ت زَت حفيف جلباب ومَيَّ

ه               . آاذباً ا، فنادت ب جوفه ا انقَلَ سه، آأنم دما رمى نف ضَّت عن ر .. أسرع : اختَ دائلها      . انتظِ مّ في ج وشَ
ق            . انتظِر. مزيج من السِدر والروث والحِناء    رائحة   ائد حيث تُغلِ ذهبت إلى مواعيد نفش قُطن الوس

س ا وتعطِ ان  . أنفه ل القطع ار أرجُ ه غب د في ار نظيف تلَبَّ د نه ل بع لا أم المكوث ب دفء ب ا ال أغراه
تائر، فصاح شاهين من الأقصى      . العائدة، وغصَّت نوافذ القرية    ة س وا  ا: وأنزَلَت الأآياس بمثاب دفع

سواد   ر             . هذا ال م يَعبُ ل ل اً وأصوات إذاعات، لأن اللي سمَع نباح اب الكوخ لتَ وأخرَجَت رأسها من ب
ار          . نصفه الأول  وجلسات القرويين تُطاول محاولات البَق بالانتحار قرب مصادر الضوء، رغم نه
اً عن دجاجة ضائعة         . شاق قضوه  ى   و.. وهي تخشى فوانيسهم التي قد تُداهمها فجأة، بحث ع إل تتراجَ

  .الزاوية
ذئب           ن ال لادة سِ ذ الغروب، ق سِك، من ا تُم رأت أنه اً، ف ه    .    أشعَلَت هاجر عوداً ثالث دما دَفَعَت إلي بع

واء،                    . وآيف ينام الجائع؟  . بعض الطعام  ه لعَبَث اله عر رأسه وذقن ركَ شَ م ت د الصحن، ث ه أبعَ ولكن
ذهاب    . ن ذاوياً عند سطح المنزل    وأسلَم ساعديه للبَق خارج الشُباك، ينظر إلى صف التي         آان يأمل ب

ضيقة،                   دروب ال ر ال ود عب ل الغروب فتع شبَع قب ان ستَ أن القطع الأشعة خلف منزل حلاّب، متيقناً ب
سبْحَة         رَز ال ة خَ ورم القلب      . وهو وقت يسمح بمُعابَثَ اً مُت ان حزين راوة      . آ اً مع اله ان مُتعاطف ا آ ربم

.  الباب بعد هجوم الذئب، حيث تَمُر الليلة الأولى بلا نتيجة مفيدة           والبندقية والسكين، وربما واقفاً في    
يقة وجريح يعوي               ة رش ا لا       . فيبحث ببصره، وهو مُحاط بزوايا الحائط، عن وقفَ نَفَخَت اللهب لأنه

  .تريد الضوء الآن
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ا من        ... فلم تفهم عزيزة". أريد أن آآلكِ يا ضفدعة     " داً تجره أن ي وراء، آ ى ال سَحَبَت إل ب،  وان ثق
  .وهي تذآُر آيف تَوَسَّدَت بطنه في الظل خائفة، لا تدري

ول . سأخرُج يا عزيزة  : يقول...    جاءت لأجل اللحظة، فلتذهَب الذآريات إلى حيث       أرجوك لا   : تق
. يقترب بحدود امتداد الذراع حتى يُلامِس خيط الرقبة       . ويقترِب عندما يثقُبه التَوسل   . تترآني وحدي 

. وسَحَبَت طرف الثوب لتُخفي ساقها في الظلام  .  تُبصِره لأن الظلام على وجهه وتنظر باتجاهه فلا  
  .لا أستطيع.. أوه: وتقول. ها؟.. لماذا تَضحكين: يقول

سواد لأرى      :    ويصيح شاهين  ذا ال اجر تَحُك رأسها بعصبية           ... ادفَعوا عني ه ا ظَلت ه جاء  . بينم
ى العصر  ام حت الي ون ار الت ر النه ل ظُه م اس.. قب ذياعث ى صوت الم زَن . تيقظ عل ودار حول مخ

بَن    . الحَطَب عشر مرات   ام وأدوات    . واستنشق الدخان بعمق قبل أن يشرَب طاسَة الل ه الحَمّ أعدَّت ل
ا    . الحلاقة، غير أنه انحدَر مع الماء الزائد   ة أحد آم ونَقَلَ الرُعاة عنه، آنذاك، بأنه لا يَرغَب بمُلاطَف

م         .  النسوة عند البئر آما آان يفعل       آان يفعَل، ولا يَرُد تحيات     شكلة تخص الضوء، فل اني م ه يُع لعل
شمس               زول ال ة ن م ينقطع عن مُراقب ه ل ا نظرة       . ينقطع عن العطاس لأن ل نظر إليه ول اللي ل حُل وقب

  ...غريبة ثم خَرَج
اهين سواد لأرى:    وصاح ش ذا ال ي ه وا عن الأرض . ادفَع ين ب اك الخُف ر احتك د غي ه أح م يُجب . فل

وتنطلق الضحكة الفحيحة   . هـه.. لن أُجيب حتى أرى   : ويصرخ.  آَم يُساوي؟  ١ + ١: ال بسيط وسؤ
  .أما الخُفان فيُثيرانه باحتكاآهما في قاعة أو فضاء، لا يدري. الرفيعة، تهز أعمدة العتمة

دليل؟    ر ال ذهَب؟ أم تنتظِ أخُره؛ أت ضطَرِبة لت اجر مُ درب   .    ه سلُّق ال ب ت ت تُراق ا آان ذآُر أنه ، ت
ويُلقي . ورأته يقف بطول قامته التام وسط غرفة الجلوس       .. ففاجأتها ساق تَدفَع الباب وتضحك عالياً     

ة           !". آلب مَيّت  !! هـاه:"ثُقلاً عن آتفه، فصاحَت    ة الجث سقوط ومُعانق ى ال ازداد ضحكه حت ال    . ف م ق ث
ذئب        :"بهدوء ل ال ه   .. إنه ذئب يا بَطة، ب يقاً بملامح شر      ..".  انظُري إلي ان رش ين     آ ة، وعين سة مُدَبَّب
لادة       :"قال. آان مُصاباً تحت أذنه بِرَشقَة من حَصى الخرطوش       . غائبتين ا ق وي منه . خُذي أنيابه وسَ

  ...راح يضحك. هذه هي القلادة: وتقول". بسرعة.. أريد الطعام والحَمّام وأدوات الحلاقة
  .هـا؟.. لمَ تضحكين:    وتضحك عزيزة فيسألها

  . الكلب.. لم يأتِ إلى الموعِد: ثم تستطلِع البيئة. أستطيعلا .. أوه:    فتقول
د  ك الي اد تل ا لإبع ع ذراعه رر دف ة، فتُق د الخفيّ ذب الي ود الإحساس بجَ ل.    يع لاً: تتوَسّ تلأ .. مَه ام

  .شَعري تِبناً
ة       ة وقوف حصاة مقذوف    وتموت الأصوات خارج الكوخ، وتبقى وحيدة على سطح الأرض، واقف

  ...عند نهاية الصعود وبداية الهبوطفي الفضاء، 
ألها  ه س د بأن تكم؟:    تعتق ن بي احكة. أي ه ض ا؟: فأجابت اراً   ! بيتن د حم ث تج ـاك، حي رِف؟ هن ألا تع

  ...مربوطاً بشجرة، وإلى يسارك لافتة تقول؛ بيت القابلة أم وليد
ه وترغب بال                    ى آتف سنِد رأسها عل م تُ ا تحب         وتتمطى على التِبن بعدما تألف وخزه، ث اء، لأنه بك

  ...وتشعُر بالدَم الدافئ يُحرك الرغبة. البكاء أحياناً
سأله زوج؟:    ت ى نت ب. مت ئتِ: فيُجي د . الآن إذا شِ ن جدي سأله م اء لت سى البك زوج؟: وتن ى نت .. مت

ين؟   : فيدفعها عنه صارخاً  . عندما تنتهي اللوحة  ... ايـه.. انتظِر، سأقول لكَ أنا    ول . أية لوحة تَعن : فتق
زة   : ويصرَخ . يا أخي.. يا عوّاد، لا تَجعَل نفسك غبياً    ... ـهاي ا عزي ة ي تحطَّم    . اللعن ى تَ ويضربها حت

  ...نظارته السوداء
سواد لأرى       :    ويصيح شاهين  ذا ال ي ه ين             . ادفَعوا عن اك الخُف ر صوت احتِك ه أحد غي م يُجب م  . فل ث

  .هـه.. جيب حتى أرىلن أُ: فيقول. ما اسم والدها؟... مريم ابنة عمران: سؤال بسيط
اً           ضمَحِل تقريب ئلة، أو ت صِلان     .    يتوقف الصوت فجأة، وتتوقف الأس ه فلا ت د ذراعي ة   . يم يس ثم ل

أن         . سواد. ظلمة. لا شيء تقريباً  .. حائط أو عمود أو خزانة أو جسد أو بقرة         رَ ب ذا فكَّ ة، ل هـوَّة خانق
ة؟   …تجربة اليومين الماضيين   ه ميّت     .  أية تجرب ر بأن سواد؟              . فكَّ ذا ال ن سقف له اب؟ هل مِ ن الب أي

  .. .. .. ..؟.. .. ..يسأل مَن؟ ومَن يُجيب. أسئلة ضائعة
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ن عِظام   ... يَضمَحِل ـ العُمر  . يَضمَحِل ـ جَفاف الغدران .    آان الصوت يَضمَحِل ـ انتهاء الشاي  أي
  .البَشَر؟
لام . ويرى الظَلام. هذا الظَلام:    يقول اء الضحك، وَ  . الظَ ة        انطِف ة جافَّ ارة ـ مُجرَّد دعابَ دٌ بلا إث ع

سُكون  رد وال ستَنقَع البَ ث مُ ة حي وب مُغلَقَ ى ثق ؤدي إل لام  . تُ ذآريات والأح صُور وال ع ال أتي جمي ت
دة    دة واح ة واح ي لحظ ار ف شاعر والأفك اوف والم ذلك   . والمخ ت ول ه مَيّ د بأن ة فيَعتَق ذهَب اللغ وتَ

سه   سمع نف ي ي صرخات لك ذه ال صرخ ه د . ي سمَع ويتأآ ه ينطق ويَ ول. بأن ق  : فيق لام الحَ ذا الظَ ه
ا      رَدات ـ تجاوزه ردة        .. المُخيف الجارِح الأسر المُف ة المَرض في المُف وة مرحَل صعوبة آانت الق ال

ؤلِم جدير        الصغيرة يمكن ذلك، عضو من الأعضاء يمكن الاستغناء عنها آالقَلب المكرُوه آما هو مُ
سطح        ى ال اً عل تبقى دائم ذف ـ س اً  بالقَ اً دائم ابط      .. .. دا.. دائم إلا إذا آانت الخوارِق شيء آثيف ه

اب                     ذَبح في ب كّين ال ة سِ مُمتزج بوجوه الثعالب والأصدقاء ويبقى السِر لحظة أخيرة من النَزع حَرَآ
شر ولا تخفف      ... المَذبَح، باب بابا ـ با  ا تن شَعر لكنه روة ال لأجل الألم يقترن بانغِراز الأصابع في فَ

و ... لا... عسى... وبـ... قلـ... باحة دائماً دائماً ـ دا لأنها مُ ردا ... ل ا .. دا.. ف ات العُمق  .. ب ... دا تحي
  .دابادا... دابادا... .. دافـ

شَر ـ       : وتَذهَب خيوط اللغة. صرخَة بلا حُبُور.    تأتي صُور أخرى ة البَ رِداء حال د شكل ال هذا القيّ
سه والموت        ..  ضد الرداءوما هو الرِداء . الدمعَة اآتشاف حديث   ال نف سواد ضد الجَم ذا ال وا ه ادفَع
  ...دا... داء... رداء... تحوّل الوجه إلى رِداء

د هو                ى مجيء الغَ ل عل ر دلي د خي ة القي ري العري والتَجرُّد من اللغ    ليس ثمة بقعَة لمُمارسَة العُ
ة من صُ      ورة جميل ائس ـ احتضن     الراءة قَطرَة عُذرية الرَجُل في ذهن رَجُل آخر صُ اني الي ور التف

سَيلان المُمكن في الجامد آالحديث الجارح عن       ... با.. البـ... البَشَر... البَشَر... البَشَر تحت الشجرة  
رة لأجل الآخر الآخرين ـ الآخر     ل رفض الفك ة عن الجب واء والنَميمَ صرخَة هي .. الرمل واله

  .دابادا... دابادا... دا.. داء.. دائرة.. إسكات مِن ع حتى أقاصي ك دائرة
يمد ذراعيه فلا تصِلان، إذ ليس ثمة حائط أو خزانة أو عمود            .    ولكنه نادِراً ما يَصِل إلى الإغماء     

  .دابـادا: ويصرخ صَرخَة بلا حُبور ولا صَوت.. أو زَفير
ضان م الفي ي موس ضمَحِل حلاّب ف ا ي ه.    بينم ي أذني سِّر ف سه ل. أطراف صدى مُتَكَ ع تنف كي يقطَ

ر      : ينزلِق عن خط رسمته التي فَتَحَت عينيه بسكين البصل المُحمّى ويقول           ى أَقهَ جدّتي ساعديني حت
  .شاهين

ضائع                 ا ال ام آوخه ة الحطب أم وق دَآ ام ف ان ين ة لكي     ..    وفي لجة الظلمة مُذ آ ى غيبوب اج إل يحت
سيان              زّة الن ة في هَ ذآرى معدوم صائحها، لأن ال ن    . يتذآر أطراف ن ه ل ر أن ذين    غي سى وجوه ال ين

ه                       ة من ر حكم م أآث ن ه ا مَ ة التي يُطلقه .. لَوَّحَت خناجرهم في العتمة لتصطاده، ولا الكلمات المُبهَم
رأ                            ذي، وهو يق ه، وأخذَت تَه ا، فتمارَضَت حين عَرَفَت خطوات ى آوخه ل الفجر إل سلل قبي حيث ت

اب           فجَفَل وعاد مسرعاً، وقد سَحَ    . تحذير من يد ناعمة   : وجهها المحروث  ة عن ب ة واهن ه لِبن ب بكتف
ه،                         . الكوخ ى عقاب ذلك عزَمَت عل دس، ل ورق المق ة ال ادتها حزم دس تحت وس دة أن ي سَته الرع وأن

  .بكى واعتذَر... فغمرها وحي الشيطان، وأبصرَته عبر السقف يرآض فوق سطح الكوخ فأسقَطَته
كال   اً، أش ستديراً، مَخرُوطِيّ دري، مُ داً، لا ي اهين وحي ى ش صيرها     ويبق سمَات يَ ن المُجَ  أخرى م

دْي أضوائها،                ى هَ رأ عل واء أرضي، فق ر الت يارة عب عَدَت س آالعجين والغرين، ومن بعيد جداً، صَ
  ". اعقد رأس الخيط لكي لا تفوتك غَرزة:"لافِتَة في الممر

  .إلى متى سنظَل في الظلمة؟:    صَرَخَت الحَريم
ة، فتحرك الخُفّ         م صوت أجَش           وحَدَث شِجار حول ملعق ا     : ان باضطراب، ث . قحاب .. أصمتن ي

: ازدادَت حرآة الخُفين وصرخ الصوت الأجش     . آلهم يريدون الضوء، فلماذا الظلمة؟    : فقال شاهين 
لم ينقطع الشِجار حول الملعقة، لأن حُرمته الكبيرة ـ اسمها زآية من خلال اللغط     . اصمت يا قَحب

اً        ة، إذ            ـ تسيطر على الموقف لأنها تحمِل مفهوم ه المختلف د عاصَرَت تحوّلات  خاصاً عن حلاّب، فق
ت                     أخذها بعد تجربة مُساوَمَة، لا بسبب قصة حُب، لأن أباها آان مَديناً لحلاّب بكيس قطن، فاحتَمَلَ
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٤٩

ضماد أسود              شبيهة بِ ه ال داعِب لحيت اه الأرض ويُ ه باتج . رفساته طوال سنين الأرَق وهو يُقوّس جثت
ضاً      : ه الكثير الكثيـر، مثلاًوقد حَكَت لجاراتها عن    شَر أي سه، ومن البَ يحب أن  . حلاّب يَكتئب من نف

اره           . يُمزِّق ملابسه، هكذا، بدون حادِثة ضرورية      ه أفك . يفكر وحده، ويتمنى أن يُتلِف أعصابه، فَتَتِي
القهوة ه آ ة تعجب يّن لأن العُزلَ شيء مُع ر ب ره فينهمك . لا يفك لام يُثي ة صغيرة، أي آ د حادِث ي بع ف

راء . العمل بلا رغبة تخص الحديث أو الطعام  ى الحق       . يتألم لرؤية الفق م في أمر ينقلب إل وإذا حك
اً      . والبكاء قبل تناول علاجه    سانه طبع . يُمسِك رأسه بسبب الألم ويتعذر عليه الاستمرار، ويرتَخي ل

ه    دَخَل ثلاجة المستشفى وأخرَج قريباً له بعد حادثة طريق، أخرجه خشبة وعيناه       ى الخارج وبطن إل
د               .. ورقية في الساعة الواحدة ظُهراً، أول يوم من أيام العيد          زلاً عن ام منع ام بلا طع ة أي ثم بقي ثلاث

ضفادع ة ال ات بِرآ د .. حاف دخُل أح م ي وا، ل ة، تراجع ى الثلاج د إل دخُل أح م ي اك بعض .. ل ان هن آ
رَ ال                اً، واعتَبَ عه في نَعش طبع اء فوَضَ ساء والأطب دما رأى الميت           الرجال والن اً عن يئاً عادي موت ش

  .بتلك الصورة، عيناه إلى الخارج وبطنه ورقية، لأنه لا يخاف الموت
ده                             ى ي م ينظر إل ه، ث ه ويتي ه يَخرج عن نِطاق ذ طَلَب    إذا طَلب حاجَة يعني يردها فوراً، وإذا لم يُنَفَّ

دتين      . ىفيراها بعيدة عنه ويُطيل النظر بأصابعه ـ آل إصبع بطول رقبة أفع   ه بعي ه يجد قدمي مع أن
يتناول العلاج ـ  . ويُطبِق أسنانه، هكذا، بلا أية قُدرَة على الحكي. فيَرفعهما عن الأرض فلا ترتفعان

زاً                     ه مُرآ ن يكون انتباه أي أسلوب ل وبعد العلاج، يتغير نظره إلى الأشياء، فإن تَكلم شخص معه ب
وم   لأنه يمقُت الضوضاء والمُجامَلة و   : فيما يقول  ان      .. حساء العدس والن ا آ ام ساعة، مهم د إن ن جي

ة             . أخلاق الناس بِنَظري  :"قال لزآية مَرة  . مفعول الأقراص  شيتُ مع صديق، واحد في المائ مَرة مَ
ا   صداقة حقه ي ال صالِح.. يُعط نوات الأرق  ".. مَ ر س ا عِب ول لجاراته اه   : وتق دودة تج ه مح عاطفت

ة في الط          ى الحُرمَ ا ضعيفة     النساء، فلا يَنظُر إل ق لأنه ه الظلام   . ري دوء   ... يُعجب ة ه وبعض  . الظلم
ه،                    دها يحب سعادة عائلت ردود الأفعال حين ينظر إلى جسده يصغر ويصغر حتى حجم الإصبع عن

دم         . هذا هو طموحه    اً ن ارَ صديقاً أو غريب الات     . وإن أث ه انفع ذاء    . الآن ازدادَت .. آانت لدي يحب إي
ه         ل . نفسه على أن لا يَجرَح الآخرين    ين يدي ا ب م م د أن يُحَطِّ وعي بع اً عن ال سقط غائب ه  . ذلك يَ ولكن

ة  صطدم بالحقيق سيء ي ل المُ اً يَجعَ ه، وأحيان أ من ر خط اس أآث د أن الن ة . يَعتق ة لرِتب ر أهمي ولا يُعي
واء القطط           . شخص إذا انفعَل   تَدَل بم اه عن البيت فاس خ ... مَرّة ت ار    . إل رّة أخرى جاء النِق ذه  : ومَ ه

تراه      . انتظري حتى نُضاء ونَرى  ..  فاسِدَة ملعقتي يا  ذي اش كِ ال أنتزِع خاتم ل س سأضربكِ بالحِذاء، ب
  .يا عيني.. المَحروس أيام رِحلة المدينة

اهين صرخ ش ي:    وي ا عين ي ي ا عين ة.. ي ي الظلم ين ف ون عن العَ صوت الأجَش. يتكلم ول ال : يق
سلل بعض الض         . تَصَرَّف يا شعبان   صيَّة، واستطاع أن          فَسَكت الجميع بعد أن ت وء من الممرات القَ

والقوام مُحاصَر آجذع إحدى الأشجار         . يَرى القُبتين المجروحتين، آعيني إحدى الحشرات النادرة      
ائي بلا نجوم             . المنسية في فضاء مُمزَّق السواد     فضاء يُشير إلى حافة الأرض، حيث الامتداد اللانه

سامحاً     . ب يَسقُط بلا فائدة من انتظار شها    . ولا آواآب سيّارة   ساطة وت علامات جسدية    . وبدا أآثر ب
ة ى      . ذابل دل عل ر ت ه المبعثَ ى الوج دل عل ة ت اء الرقب ى ارتخ دل عل ى صعقات ت دل عل ات ت حرآ

  .الاحتمال تدل على لحظات قبل القيامة
دائم، مسؤول عن الصرير           ه ال اب، حيث مكان    آان يتحاشى الإجابة خشية الصفع ـ رَجُل في الب

  .وهو أحمر رغم صعوبة الإبصار. ة الأسماءومنادا
ش  ول الأجَ يم   :    يق ل عظ ن رج تَ اب وم.. أن سات؟  . مرح ذه الغَط ا ه د    .. م ا، نري د من تَ واح أن

  .وماذا تعرِف عن علامات المرور؟. مساعدتك، أجِب، آم إصبعاً ترى؟
ول رِف:     يق ش. لا أرى، لا أع ول الأجَ م؟ : يق دي، آَ ى ي ر إل ـا أ.. انظُ بأجب هي ول. جِ لا : فيق
ـ    : صراخ . ضوء. حرآة. ارفعوا قِطَع الكارتون  .. أنتَ مخبول : يقول الصوت الأجَش  . أعرِف ـ ه ه
  !!.ضوء: يهتف شاهين... يـ يـ

  .    آانت الجدران قريبة ومُصَدّعة ومليئة بالمسامير التي آسر بعضها الصدأ
  .يجب أن تكون هنا منذ الرابعة صباحاًولكن تَذَآّر، هـا، .. بإمكانكَ الذهاب الآن:    قال حلاّب
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  .إذا آان لابد أن أجيء، فلماذا أذهَب؟:    فأجابه
  .يجب أن تذهب: يصرخ به. لن أذهب هـه: يقول. بل تَذهَب:    يقول

  .أينَ وَلَـدي؟.. ماذا فعلتُم به:    تَندَفِع جلبة في الممر، وصوت
  .مه الحساب لأجد له مهنة مناسِبةلماذا تصرخين يا هاجر؟ آنتُ أُعل:    يقول حلاّب

  ..ثم سَحَبَت الوَلَـد. تُف:    اقتَرَبَت من جرحيه
ول       .    خَلع الليل نصفه الأول، واآتملت أحلام المُبكرين في النوم         بعدما ادعى حلاّب بأنه قَدَّم للمخب

دافع                ساقاً ب ة، مُ ة القري ل   ..  خفي  اختيارات الخسارة التي منحته الرقة وسط اللجة، لأجل نظاف لا يمي
ام                       ذه الأي ه في ه ة تجنب ه، رغم إمكاني ه ب دَر اهتمام وم بِقَ ه مفه شاهين إلى إعطائه صفة الغيب، لأن

  .الشبيهة بالزبيب لأنها شبيهة بكل جُهد ضائع
ة                   .    يَعتقد أنه توَصل إلى حافة الفهم الذي يُحوِّل آل غامض مُقَدَّس إلى شيء ممكن اللمس والرؤي

رَب   ا هَ ف      ولطالم ي تلطي ضرورية ف ذب ال ل الك ر عوام ؤذي، عِب ب الم ى تجن رؤ عل ه لا يج لأن
شاي                 اء رشف ال د  . اليوميات التي لا تنفصل عن الاهتزاز أمام الزاوية، حتى ابتسامة الجلوس أثن لق

  ...حلّ الوقت الذي لا يستطيع أن يمنع نفسه من الضحك العلني
ي صلا ضحكون ف وم، يَ ل آل ي دّداً، مث م مُجَ زَّقَتهم ساعات النصف الأول،    رآه د مَ ة، وق ة دامع

ام   .. هـاه: وساقَتهم إلى قَطع الضحك بالتثاؤب، حيث يَفتَح الواحد أقصى الفَتح          غ الت تعبيراً عن التفري
ة الأمن القريب                ة، داعي لكي يُغذي   . لهبوب الزوابع عندما تُجَرِّب قوتها في السقوف؛ السماء القريب

ى ضرورة الج  ين إل ار الحن افن ر تحت اللح و   . سد الآخَ ل بمح ه، آفي ل بإزالت و آفي ا ه ل م إن آ
سنة، لأن                   ه لفصل ال ترتيبات الضرورة بعد جلسات الشاي واختيار الحبل الأحمر من حيث مُلاءمَت
ة        ار مجاع شرة أخب ر ن ابوي ـ عِب ي زيمب صاة ف ة حَ ضاحكين، آأهمي سبة لل ه، أصبَحَت بالن أهميت

د رأس،             لعبة الموازَنَة التي تَ   . السود دَمٌ عن خلى عنها في تَناظُر مَسانِد الكراسي، ونوم الأشخاص؛ قَ
دَم د قَ ساءل. رأسٌ عن نهم ليت د م م يكن أي واح ا الضحك؟: ل دم . هل يحق لن ار ع ن اعتب اً م مُنطَلِق

  .سعادة النافذة المُقابِلة
:"  أمام حلاّب     لم يتمكن من الإجابة، لأن الأمر مرهون ببعض عمليات الإحصاء التي عجز عنها            

  .لكن الصراخ يرتفع آشيء إلى الأعلى، لا آصوت يزداد". آم يساوي؟ .. ١+١
اث،        . بعيداً..    ويصير بعيداً  ويضحَك في داخله، ثم يفتح عينيه فلا يُفاجَأ بضوء النافذة، ورِفعَة الأث

ة ال              د ليل ذَّب صابر بع د، وذِآرى المُعَ أ   . مطر والسجاد المُزَيَّن بطواويس وأعراف هداه ه يُفاجَ ولكن
وق                       نَدَت رأسها ف ال، فأس ى الاحتم ادرة عل " صابر "بقوة الضحك تقريباً، لدى المرأة التي لم تكن ق

اء   ع الأمع ذبح وتَقَطُّ ى ال دل عل ة تَ ز بحرآ ي تهت ة، وه ى صدى ضحكتها  .. ناطِحَ ار، ويبق م تنه ث
  .هتز ذي البُقَع الحمراءصاعداً من محل السقوط، باتجاه مكان الخَفقَة الأخيرة لقميصها الم

د       .    ينخفض صوتهم تدريجياً بعدما غَلَبهم النعاس      يتحول الكلام إلى همس، فيقوم أحد الرجال ويقعُ
اقيها تحت                        رَقِّص س ا تُ ل لأنه سبب الضحك ب زاز، لا ب لصق المرأة الباقية، وهي مستمرة في الاهت

  .إذا آان ثمة منضدة أصلاً؟... الـ
ى الاحتضان               تُهمِل رأسها إلى     ا  . الوراء فتسمَح له بأآل عنقها، وتموء، وتدفعه بحرآة تدل عل أم

ور  . الآخرون فقد غطّوا عيونهم بأآُف مثقوبة، وأسدَلوا فتحات الضحك تقريباً         ينحنون قليلاً باتجاه ن
  .أحمر راقص

ع     يلتفت الرجل الذي أآل عنق المرأة، فيرفعون أآفهم، ويبدأون بنوبة ضحك تُزهِق النع    اس وتطل
ن    يص، وأغصاناً م ة القم ضاوين، بإزاح رتين بي ر آُ افرة، فتُثمِ دموع الط وها بال دما رشّ رأة بع الم

  .. ..الشَعر المُبعثَر، لتُشارآهم وهي تتمايل في ريح أول القهقهة
  .. ...    يحاول شاهين أن يقفز نحوهم، لكن الهاوية

ات،  شيد ست فتح ين ن ضيع ب ه، في ضحك، يغلب ذه ال اج     يأخ ي زج صغيرة ف ه ال ى فتحت اً إل  منتبه
زاز     ة، ليحاول الاهت الحقيقيين    ... الشُباك، إذ ينقُر الحافة بأصابعه فيرتد نحو الزاوي شَل شاعراً ب ويف

ف،       رد الخري م ب يص، رغ ة القم ر طَعنَ رة عِب ة المُثمِ ة المُريحَ صان، الطيب رأة ذات الأغ والم
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ة              والاستعدادات الأخيرة لسُبات الضفادع، مرور      زَة جاف ة بخُب سحة حلاّب وهو يخدش الغجري . اً بف
ة  راف مأدب اني . أط ذآريات والأغ ة     . ال اص بمجاع ث الموضوع الخ دة حي ى الجري ان عل الباذنج

سود راعم أصلاب الرجال الخارجة نحو الأسن. ال د . ب بيهة بكل جه ا ش بيهة بالزبيب لأنه ام ش أي
  ..ضائع

يش  ى وش ة إل ه الحاجَ ف، وتغلب ذي     يتمطى النحي يص ال تبدال القم ات اس ستَنقَع الغطس، لحظ  مُ
ذي انمَحَت نقوشه            نفس القميص ال ة،       . انمَحَت نقوشه ب ائج التجرب رة، لإعلان نت ه الفرص آثي وأتت

ان يخاف سلامة النطق،   ه آ ر أن ة، غي ضيع بعض التجرب ان يخاف سلامَة النطق، فت ه آ ر أن غي
م الصوت          يئاً أو             فتضيع بعض الحروف، ثم الكلمات جميعاً، ث ي ش ا، لا تعن تثناء صَرخَة يُتقنه ، باس

دَمِّر           . أحداً شعور المُ صرخة بلا صوت ولا حبور، صادرة عن أسفل القصبة الهوائية، عن أسفل ال
ار          شرات الأخب ح            . بغلبة فيضانات الهند، من خلال ن صفات وروائ ال وال عن أسفل الأسماء والأفع

  .. أسفل أي شيء آخر. الآخرين
  ...دا ـ با ـ دا :  صرخة في الفراغ   ولكنها محض

  ...إلى ما لا نهاية.. الضحك الضحك الضحك. الضحك دائماً.    لذلك آان الضحك بعد المحاولة
ا                     زع أوراقه دما تن ألَم الأشجار عن    وهو يحس، هذا الذي اسمه شاهين لأي سبب من الأسباب، ب

. نمش الذباب على جدران البيت الجصي       الميتة، بصراخ النهار حيث يبتدئ وعذابه حينما ينتهي، ب        
ة             سبب القوقع زون ب سلحفاة، وعذاب الحل ر،          . ويحس بثقل قُبة ال رارة الزفي يحس، وهو شاهين، بم

رَف الآخر راق من الطَ رَف، وصعوبة الاخت ة من طَ سمار؛ المطرق ي الم م طرف وبكل شيء . وألَ
  .لذلك فهو ميت الحس في نظر آل شيء تقريباً. تقريباً

ة                  ووصف أطلَق آلم ة ضخمة لإحدى صحف الغرب، ف وه للصحفي الذي آَتب عن حلاّب افتتاحي
  :فَرَد مُنزعِجاً". اآتُب عنه يا مِستَر:" فقالوا عِبر المُترجِم". Unexitsim:"غير مفهومة

“OH.. we have many of this Kind in Europe".  
الت                بعض           ويظل يُجرب بلا إعلان، مأسوراً بعزف الحنجرة في ح اعي، لأن لل رِد والجم يّ المُنف

وها            . صوت الرباب، ولتُجار القطن صوت الآلات النحاسية       دما رشّ ر بع ه، تُثمِ ة أمام وها هي النابِت
شارآهم                      ر، لتُ شَعر المُبعثَ ق القميص، وأغصاناً من ال ضاوين خلال تَفَتُّ بالدموع الطافِرة، آُرتين بي

  .مُهتَزَّة بهواء أول القهقهة
ان قريب                 وينحنو ى مك أة،  . ن نحو الأسفل بحرآة ضاحكة رافعين بعض الأشياء من مكان إل وفج

ة     ق محاطَ بح عُش اللقلَ ى شَ ة إل ة المرتفع ول الغرف ضوء، فتتح ئ ال ة، ينطف دون إعلان أو علام ب
 بفراغ الظلمة المُمَزَّق، بفعل الدفقة الأولى لحنين القمر إلى مُناجيه، لحظة ابتداء يقظة بعض الزُهاد              

  ..آالعَم مسعود لكسب أجر الصلاة المُبكِّرة، بعد أبواق الديكة
اق                    د العن ر، لمسة زَغَب الوجوه عن ى الأث تياق إل اة .    ولكن الصدى الإنساني، عذاب الاش . المناج

ين  . المناجاة الطيبة، الرقة الغالبة، الفضفاضة المقبولة، فم بفم        ياء آخطوط في        . عين بع داد الأش امت
  .فأين هذا؟..  النصف الأسفل المُحَطَّم للّبوَة الجريحةالهواء باتجاه

ق           بح عُش اللقل ان ـ ضمن شَ ا آ ان، مهم م   .    سمعهم ينزلون إلى الجَوف ـ أي جَوف آ المهم أنه ف
ع   دق الوَق سب صِ ون ح سلّم  . ينزل ى ال ة عل ع الأحذي رة الأرض  . وق ز آُ ى مرآ ؤدي إل سلّم الم . ال
  ..تهم الباقية آخفقَة انقطاع النَفَس لطائر ساقط عن ارتفاعمَسرّا. الأرض التي تشرب مَسرّاتهم

سلل                 .    يحس بأنه حزين   ليس حزيناً بالضبط، وإنما يريد أن يبكي، وهو يُراقِب صوت الفجر المُتَ
  ..بين الأحطاب وقَصَب السقوف والانطلاقة الأولى لعصافير العراق

واء الأ          سبب الت ر    : رض   يأتي صوت العم مسعود مُنَغَّمَاً ب ر أآب وم       .. االله أآب ر من الن صَلاة خي .. ال
  ..االله أآبر

ة حاسمة    ..    يحاول رؤية الخط الأسود لطيور سماء النافذة، لحظة دخول رائحة المَزارِع          د دَق وبع
ساعة ات ال ا. من دَق شيء م ي الظل للإمساك ب ان ف داه مفتوحت ع، . ي وف القواق شَفته، رف د؛ من فيرتَ
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ساق                 ملابسه التي لم يستعمله    د صارت صغيرة لا تكسو جزء ال اً وق ك    . ا منذ عشرين عام ذ ذل ومن
  .ألا تُفطِر؟: التاريخ تَصعَد هاجر إليه

ى    ار الأول شرات الأخب سمَع ن شاي، وي ار ال ب وبخ بَن الرائ ث الل زل حي ضانات. زَلازِل:"  فيَن . في
سود ة ال ار مجاع ووي . أخب سلاح الن زع ال ات ن ر. مُحادَث دائيين الع ات الف س . بعملي سات مجل جل

ن المي. الأم اب ع درات. إره ية. مُخ ضائح سياس رائم. تجسس. ف روب. خَطف. ج ات. ح . انقلاب
  ".إلخ... أسلحة جديدة. انحلال

ل الغسيل        ة   .    وتَنظُر إليه باستنكار شديد، وقد نَصَّفت حِدادها المُعاد بوصلة من حب شعُر بالهاوي فيَ
سماء، ة ال ى حاف سِدرة حت ن جذور ال دة م ا ممت ي لا يحتاجه ياء الت ولاذ، والأش اد الف دى أوت م ن  رغ

ة حيث الغطاء          ..." رجع أيلول :"يفرُك أذن المذياع  . المرء، مع ذلك يعتز بها     اجر بالأغني ذهَب ه وت
كَ          : المخصص لها على الرف، وتبادلها بمديَة فضّية مُنَمَّشَة بالصدأ         أنني عاجزة عن إقناع أعرِف ب

شَجَّع       فاحملها،.. بعدم الذهاب إليه   ل لتَتَ ه ب ائلاً  .  لا لتقتل دفعها ق ياء     : في ذه الأش ياء، يُحِب ه ذه الأش . ه
ا .. أعلَم، يُحِبها لأنه يخافها   : تقول ول . أتوَسل إليكَ   .. فاحمِله ا        : يق اذا لا تحمِله ا  .. تتوَسل إليك لم إنه
  .ويُسقِط المديَة في جيبه ويخرُج. تتوَسل

تِلال         ة النحاسية           آانت الشمس قد تَحَرَّرَت من ال ى مُنتصَف القُب ألوف إل ا الم ر طريقه أنزَلَ  . عِب ف
  ..عينيه حتى استقر بصره في نهاية قطيفة الطحالب حيث صخور البئر المُحَزَّزَة بالحِبال

اك شخص آخر                  . اقتَرِب:    يَعتقِد أن ثمة امرأة تُشير إليه      ان هن د إن آ شير فيَتَلَفَّت ليتأآ هي التي ت
ا     . شاهينتقصده، فلم يجد غير      داء منه ه ن ستَ : ويجيئ ا     ... ألَ رِب هن تَ اقتَ ا   . أن ول له ا شاهين   : يق . أن

رِب   : تقول ا؛                     . نعم أنتَ، اقتَ ول له سبب الفضول، فلا يعرِف آيف يق سبب الانحدار لا ب روِل ب ويُهَ
  ..عزيزة تقول بأنها تنتظركَ عند السِدرة فاذهَب إليها: تقول المرأة!. صباح الخير

  .سأذهَب إليها... لماذا تنتظرني عزيزة عند السِدرة؟. زيزة تنتظرك عند السِدرةهـا؟ ع:    يقول
ى                   عندما دَفَع حلاّب غطاءه وأزاح ستائر السرير المُعَد لثلاثة أشخاص، أبصَر الشمس جالسة عل

ه     . أغصان شجرة التوت، والعصافير تستحم بالضوء      تيقظَت قَبل لم يقُل؛ صباح الخير لزآية التي اس
ى        . عتينبسا ام عل ه ن ر، لأن فبَصَق على الحائط بعدما حَمَلَت إليه أنسام الصباح رائحة قمامات الحُفَ

  .أمل أن لا يستيقظ قبل قَرن
رات،            .    آانت شفته العليا مُتَوَرِّمة أثر قرصَة حَشَرة       اب بعضها في المم ازِل أذن وآانت القطط تُغ
ذ         ة  عندما نَزَل العتبة فوجدَهم يسلُقون البيض من م           .  الرابع اس، وه رّ وزن النع فأبصروه مُخدراً يجُ

يطرُقون على السياج بملاعق النحاس، فلم يتبين اللحن لأن الصوت قبيح بفعل رائحة البيض النيئ           
م        ل ـ وصرخ به وم المُتناقَ اء، وفق المفه : ـ وشعبان يَشرَب البيض النيئ لكي يصفو صوته في الغن

  .فهزّوا رؤوسهم بحرآة واحدة علامة النفي. عتوه بعد؟ألم يأتِ الم.. أوقِفوا هذا الدَق
ه؛ صباح          غاب في الممر لحظة، ثم خَرَج بالعباءة والمسدس، واقتاد صديقه إلى البِرآة ولم يقل ل

ال    اح الخيف   : الخير، بل ق شَرة        . فَف ة حَ سبب قَرصَ ة ب ا مُتَوَرِّم شفة العلي دها    . لأن ال وظل صامتاً بع
دلى بغصن شجرة    . سَر غصناً، ثم بَصَق على عيدان شجيرة العنب     وهناك، آَ . حتى البِرآة  وراح يت

ام        .. لا زلنا على أمل، أسمِعني أقدَم لحن لديك       : أخرى ويقول  ك الأي اح لتل ي أرت ه    . آه، إنن وسقط خُف
  .في الماء

ة، بالن                         اة الممكن اه آل مواضيع الحي داً تج سِدرة، مُحاي ه تحت ال سبة    يبدو شاهين مُحايداً في وقفت
ا بعض      د فيه دما يج ي عن ل أن تنته ي يأم ار الت ة الانتظ تثناء لعب زارِعهم، باس و مَ ه نح ارين ب للم
ى                رَف الآخر إل ق الطَ ة مشجَب لكي لا ينزلِ ه بمثاب اً من يُثَبِّت طَرَف العَزاء، على اعتبار أن الأمر س

  ..النسيان
رَ            ى طَ ة عل ا البرتقالي سِرَة      وجاءت بقميص برتقالي لأنه أبصَر خطوته ة مُنكَ ل هادئ ر؛  . ف التَ فَفَك

تلال               ى ال ة الكلاب عل وم نزه رَج، ي هي التي ضَرَبَت له موعداً، مُؤآِّداً لنفسه لكي لا يَسقُط في الحَ
  .القريبة
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بب            ي س ا لا تع يَّن، وربم يء مُعَ ول ش د ق ا لا تري دّماً بأنه رَف مُق ة، فعَ سامتها الخائن    رأى ابت
فكان الأجدَر به الانصراف     . ن نوعاً من التحالف على تجديد الصراع      ولكن الذي حدَث آا   . المجيء

  .إلى حلاّب في الرابعة صباحاً
اء                     دَمات؛ زرق ة الكَ تمكن من رؤي    يقترِب وجهها المُدَبَّب حتى يصير أآثر وضوحاً في الظل، في

دَمات   .. لا شيء  : تقول. ما هذا؟ : يُشير إليها . مُحاصَرَة بالبياض  ا آَ ول . إنه دَمات     :فيق ا آَ ..  أرى أنه
  .سَقطتُ من السلّم.. آه.. قلت لا شيء: تقول. ولكن ما هذا؟

ول سلّم :    يق ن ال قطتِ م يء، سَ ي  .. لا ش ا بنيت ة ي ة دَرَجَ ل دَرَجَ ى مَه ي عل ة.. انزل ة دَرَجَ . دَرَجَ
اح   ه   . وتضحَك فيرت ول ل كَ المجيء         : وتق ا التي طلت من ول   .. وجئت .. أن ول، لأق د أن   ... لأق  لا أري

دين   .. بل تُريدين: يرفع صوته قليلاً . أقول شيئاً  كِ تُري ة      . أعرِف أن ى الأسفل، مُفَكَّكَ زِل رأسها إل فتُن
ى الأحجار          اً إل . صغيرة وضائعة  . لأنها غير مشدودَة بالخيط القطني الغليظ، فبَدَت له صغيرة قياس

دَة   اً       . صغيرة وفاقِ زاً ومُهِمّ يئاً عزي دَة ش سّاس     . فاقِ ه حَ م لأن ا قالت     . مُهِ سّاس لأنه وّاد : حَ وآلمات  . ع
ة   ى العاصمة    . أخرى مُبهَمَ افَرَ بالقطار إل ه س ة لأن شُهرَة  . مُبهَمَ شُهرَة خسارة  . العاصمة بيت ال وال

على .. والسلّم دَرَجَة دَرَجَة  . وذهابه مفاجئ لها آَوَقعَة مِن السلّم     .. والجميع يخسرون بذهابه  . للجميع
  .مَهل

ى العاصمة           ماذا يعني؟   :    يقول سافر إل د أن ي ه يري ى العاصمة لأن ذي سافر إل ا أنتِ  .. هو ال .. أم
  …وتبكي. لا أدري: فيقول. ماذا؟: تقول مُنتَبِهَة. ماذا؟

ه                    يُخرِج سيجارة من بقايا عوّاد، ويتأمل تَصالب جذور السِدرة، ثم السماء الشديدة الزُرقَة، بدَت ل
رودَه       ه   . بأنها غير مندهشة إزاء بُ أة                 لكن ى وشك الحدوث، حيث يَلتفِت فج ا عل ة م يعرِف أن حرآ

اعِده             . ليضَع إصبعه أمام مَجرى الدمعة     رَة س صغير إب فَجَرَّته من طَرَف الرداء حتى لامَس نهدها ال
ة     . الأيمن، فارتَجَف خائفاً بدرجة يصعب احتمالها حتى أطراف الصراخ         ولكنه فَضَّل التدخين بحرآ

ة،             . ن المرأة تُعطي الرجل صفة ممتازة ع     ة العاطف ذلك التخريب الخاص لعاديَّ بكثير من الغرور، ب
اً في الفضاء            عدَاً وذوَبان ا إلهي  : ضحكت . نافخاً الدخان بَعد السُعال نحو الفضاء، صُ تَ رجل   .. ي أن

ة               . عجيب دوران حول الحقيق ر من طُرق ال ارة الكثي ا عن ضوء        . فألغَت هذه العِب وانفَرَجَت عيناه
ه،  ع أمام شَرية،     وضَ ستقبَل البَ ستقيم لم ط الم ي الخ الَم، ف ال الع ائع ولادة أطف ديد، وق صار ش باخت

  ..مباشرة دون أي تمهيد منطقي
   تأملَ عزيزة ـ لم يَتأملها ـ لكنها فَرَضَت عليه صفاء الوجود، وألغَت بكل بساطة، وبحرآة واحدة   

ر         من رأسها ذي الشَعر المُبَلَّل، تفاصيل الخوف والحُب والاس           سود عِب ة ومجاعات ال تعمار والنميم
سلُّق      رارَة التَ اء     . نشرات الأخبار، ومَ ة بالبك ك المليئ ادِرَة . تل ل          . ن ات وتمث وق اليومي ز ف تتكون وتَقف

ارّة                    ابيع الضحك الح ه ين ر في شير، وتُفَجِّ ى حيث يُ ل إل ا تمي ة أنه رَة    . أمامه مُبيِّن ة آَزَه سَت جميل ألي
أخِر من عُمر                 " اللذة  أخاف  :"تلك القائلة . سامَّة؟ ى وقت مُت صِقا حت عندما سألها عوّاد آنذاك، أن يَلتَ

رذاذ مطر  ة بِ ل العاطف ة حيث تَبتَ ل تنبت شوآة طري ى الت شابِكة عل ا المُت ين عظامهم الأرض، وب
داء فصل          ة عن ابت الفجر، وتَطرَح الأغصان جميع أوراقها الميتة في خطوط السيول وتَتَبَرّعَم مُعلِنَ

د سَ وةجدي صل الق ـ. ب. أ: مّاه؛ ف ة    . ج شطرنج، ومعرِف لال ال ن خ شَعر م صفيف ال ادئ ت م مب تَعلُّ
ة لغز           . مواقيت وجوب البكاء من طريقة ارتداء الجَورَب       وّاداً بمثاب ذِّب ع لكن الأمور التي ظَلت تُعَ

شارات  أنهم يتحدثون عنه حيث آان يحسّهم في الإ         : لدى الأصحاب والأعداء معاً، وظَل يُبعِد فكرة      
ه،         . أو المواجهات الصريحة المُغَلَّفَة بالمُجامَلة     ى نُكران دريبها عل فكانوا يدفعونها إلى الجَدَل بقصد ت

ا                          ذان يُحبهم ا واصفِرارها الل ستَغِلّين نحوله وزن، مُ ادة ال ادِرة لأجل زي ة ن الإغراء في وجبَ وذلك ب
  .عوّاد

، لأنها آانت تُحَيّيه عِبر زجاج المَشغَل وسط     وهي تعرِف أن المقارَنة بوضعه أمر فوق الاحتمال       
وآان الأمر سبباً آافياً في     . الجماعات الضائعة، حتى تزداد غيرته فيَصُبّها ألواناً حارّة على الخَشَب         

ه، والتي            ررة من قِبَل تأخُر نضوج ألوانه، فلم تُقدّر تلك الهمهمات اللونية رغم آل الارتفاعات المب
ر دَحر شخصيتها            اعتَبَرَتها غروراً،  سَت الأمور بمؤشِ ة بالضحك          ...  إذا ما قِ ك الحال ر عن تل فتُعَبِّ



                
  

   بالتعاون مع دار ألواحwww.ofouq.com   ٢٠٠٥/                مكتبة مجلة أفق الثقافية              رواية                            / حسن مطلك ... دابادا  

 

٥٤

اً                    . المُرتَفِع الغارِق، بصُحبَة الآخرين    ه حين يَكتُب واجب د، بأن م يتجاوز التأآي م الآخرين ل ولكن عِل
  ... مَدرسياً عن دِيدان الانكلِستوما فإنه يَذآُرها آعِلَّة في الهامش

اهي رِف ش ر     لا يع ادل النظ ضها بتب ضح بع ي افت ذه التفاصيل الت ألم  . ن ه اهين، يحس ب و ش وه
ل     ... المسمار؛ المطرقَة من طَرَف، وصعوبة الاختراق من طَرَف آخر         حتى مصاف الرجفَة والخجَ

  .من النظر إلى الطبيعة
راءة   . لا أحبك ... فلا تَعتقد بأنني أحبكَ، أتفهم    .. جئتُ آما تَرى  :    وتقول ر ساقِط    ثم مَضَت بب .  حَجَ

د في                       يّ مُمتَ ة؛ سكون نحاس د الحرب النووي ر الأرض بع وشَعَرَ، بوحي من نشرات الأخبار، بمنظَ
  ..فراغ لا حَد له

ضَجَّة      . الفضاء بكل اتساعه  ..    السماء وحدها، لم يكن أي شيء قد تحرك        ر ال ا  . ما من شيء يُثي م
  ..لا شيء.. لا شيء. من شيء يَنتَصِب أو يهتَز

سَلَّق             .  شاهين، وهو لا يخاف تقريباً        خافَ دما آانت تت وصرخ بكل ما يملك من هواء مخزون عن
  ..عزيزة؟.. هل قلتِ لي مَرّة أن اسمكِ: وقال بهدوء. فتَوَقفَت دون أن تلتفِت.. عزيزة: آتف الوادي

ه                 داعب لحيت ه ويُ وِّس جثت ضمادية، وهي      ذَآَرَت زآية لجاراتها بأنه لم ينَم طوال الليل وظَل يُقَ  ال
د عاصَرَت                       ه فق دل شكل جرحي تنثني مع غضبه وتُحَمِّص قهوته على الجمر، وتَعرِفه من خلال تب

  .معظم تحوّلاته
ة    .    بينما يَطلُب من شعبان أن يُسمعه أقدَم لحن، سَقَط خُفه في وحل البِرآة           أن زآي فاعتقَد شعبان ب

ى ص       . تهتم آثيراً بتهويل الحوادث    ه عل د يدي وم، ولا                فيَعق ى ن ل عل ه مُقبِ دو للغريب بأن ى يب دره حت
  .ولكنه يسأل في السِر عن حادِثة شِجار زوجين آخر الليل. رغبة له في سماع خَبَر يخص الآخرين

سه      . في جَيب المُتدلي من خلال صوتها المُهتَز باهتزازِه       ) الخُردَة(   أخَذَ يُحزِر آمية     يكشف مع نف
ة   مسؤولية حلاّب في قضية اختفا    سريّة التام ة بال ه الرجال     . ء محمود، لأنها بَقِيَت مُحاطَ سَّر ل د فَ وق

ب          شهيرة في طَلَ ه ال تثناء وقفات ى، باس المُهتَمون بشَجَر الأنساب بأن محموداً لا يمت إليه بصِلة قُرب
  .إرجاع الحق لأصحابه، وإلا آيف يُقدِم على إخفاء شخص آخر لا يَعرِفه؟

ان           لقد رُوِيَ الكثير لشع كَر أصحاب القطع صياد ـ إذ شَ اء ال بان عن فتنة ذلك المساء ـ مساء اختف
بَعاً   ة شَ دوها مُنتَفِخَ اج فوج ون النع سوا بط دما تلم اتهم عن ن  . رُع ة م ة خالي ارات ذهبي ت النه وآان

ادم، فينتظر                     .. إزعاج العوض  يظ الق م الق دواب طوال موسِ ة هشيم يكفي ال وحيثما يمتد البَصَر، ثم
اء        : إذ سألوا بِعَجَب  .  موسِم آهذا، ذيوع أغانٍ جديدة     الناس في  ا بَله آيف استطاعَت التي اعتقَدنا بأنه

ة، أو سعدية              . من حياآَة أغنية حلوة؟    اة؛ خديجة، أو فاطم ذه الفت ا آانت    .. .. ومهما آان اسم ه بينم
  .سِحاق الهشيمهواجس حلاّب غامضة، وقدماه تَنفُضان بذور الخُباز الجاف وهو يَخطو مُلتَذاً بان

ع  ي تَرفَ سواقي الت بعَج ال اء، وتُ ول، وتُخرَّب مضخات الم بٍ مجه سها لِلَهَ ادر تَهِب نف    آانت البي
ع           . الماء فوق المُنخَفض   فَ أرنب مُبَقَّ ضائع خل صِقَت بالرجل ال اس    . بَلبَلَة وأحداث أُل ان الن دما آ بع

دَمات         يَرونه في أحلامهم مُنَصَّفَاً بحِزام الخرطوش لثلاث س        نين تالية، وقد بَلله مطر التيه وعَفَّرَته آَ
ا                .. البحث عن البيت   رَح له ة، وشَ رَف القري د طَ سية عن ة من زل أرمل شاي في من ه شرب ال حتى أن

  .حُسن نواياه وحقيقة براءته واشتكى لها ظُلم الناس
اء من                 وابِض مضخات الم راب؛ ن دون الخَ ة فيجِ ى صوت الديَكَ ستيقظون عل ورة مسودة      آانوا ي ث

بالاحتراق، أما بَكَرات التشغيل فكانت ضائعة في الحقول، حيث الأحواض المُهَدَّمة، واختلاط زيت             
  .. المُحرآات بماء الآبار، وقد ماتت جميع ضفادع التسلية في لحظات الراحة

سرّة،      ق تحت ال ن فَت اني م ا، يع ه، ربم ن أن زازه، فخمّ ة اهت ن متابع عبان م ة ش ت رقب وأن    تَعِبَ
سبب                    ة ب ة تحتيّ اء آَلَقطَ ى الم ين في صورته المعكوسة عل ق لا يب الطريقة أآيدة العلاج، ولكن الفَت

  .الكَدَر الذي أحدَثَه سقوط الخُف
صات  سكون والإن ى ال اً إل ذِب حلاّب ق صوته ليَج ذي  :"   أطلَ الجوز، عال نجم ب د ال ل أع ضي اللي أق

سة        وفَرِح المُتَ ". نهوده بيض لِب القطن بالجوز     ى الياب ة، إل زّة عنيف د ه ز، بع . دلي بهذه المبادَرة، فقَفَ
سابقة               . أآيد أآيـد .. أتعتقد بأنه ابله حقاً؟   : سأل شعبان  ه ال ى صِدق تَخمينات شيراً إل ه صديقه مُ وأآد ل
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رة                     ات في دائ وع محدد من الزَحّاف ة ن اس، وغلب ين وزن بعض الأآي عِبر وقائع آثيرة تخص تَخم
  .ورَد، ثم تَحَقُّق التوقع الشهير بأن الشتاء القادم سيكون بارداً قليل المطرضوء السِراج المُستَ

ن    أن اب ام ب ين ت ى يق ى صار عل ه، حت دق أحكام ارِك صِ اه ويُب رِف مزاي رِح لأن صاحبه يع    وفَ
  .. الصياد مجرد أبله لا ضَرَر منه

الهبوب مُحَ               د الظُهر ب ا بع واء م سفوح،        أُشير إلى مجيء شاهين عندما بدأ ه شذى أشواك ال لاً ب مَّ
ا   ي فوهاته صَلاً ف صِبيان بَ ي زَرَع ال دواء الت اني ال زارِع القطن وقن وق حُطام مَ اراً ف وتحرآت . م

  .خيوط العناآب قُرب الأعشاش
اعات    ه س ت علي ام أصابعه وحَرَّمَ خ أم ت الفَ ي ألقَ القوة الت اً ب شِر حلاّب ادم يُبَ ول الق ان المجه    فك

وفرَ   زاوج                    المُتعَة بِ م تَ رق وموسِ شهوة الفيضان والبَ أخوذاً ب ه سنوات الأرق م ة المحصول، وأعطت
ائز                  الضفادع، حين ينام فاتحاً جرحيه ومادّاً رأسه عِبر فجوة الباب إلى الطريق، حيث أسراب العج
دَث يكتئب فيهوي          ذا الحَ ل ه ه مث ران، فيجعل تَحبِس في الصدور السلِيلَة نبأ عن رجل مات بسُم الفئ

ة التي                 ب يائه؛ الطابوق ة في حُب أش ساعات الطويل دثاً آخر، صارِفاً ال راً ح رأسه على الوسادة مُنتظِ
  ..تمنَع الباب من الانزلاق، المسمار بمثابة مشجَب، السرير الذي صارت نوابِضه مُرتَخِية

شنوقة               اس الم دور  .    انتظَر شاهين، وهو صغير بالنسبة إلى الجدران، ينتظره ويَدور حول الأآي يَ
ابقاً                           راه س ان ي ا آ رى البيت الجصي مثلم سبب النعاس فلا يَ ين ب . فتتحوّل عيناه إلى حصاتين ثقيلت

ة               ة مُحطَّمَ لال ودَرَّاجات هوائي ذباب، وسِ حُطام دَرّاجات   . مجرد أعمدة ودهاليز مُنَمَّشَة بفضلات ال
روث   ي ال ة ف ار النافق ة الأبق ل متع وى لأج ر  . وآُ روث تغم ن ال لال م ات  وتِ جار ودَآّ بعض الأش

م الماضية. الحَطَب ساء وأمطار المواس داد الن ات حَطَب سودها حِ ة . ودَآّ ي حرآ ساء ف رجال ون
ا  و الفَتحات ومنه ة رواح ومجيء نحن ة، حرآ صده  . دائب ارات تق ساؤلات وإش تائم وت أصوات وش

شفِقاً        . أحياناً م مضى     ... فكلما مَرّ شخص توقف أمام وجهه مُتَعَرّفاً ومُ ة        ث ه في حرآ ؤرجِح ذراعي ي
  .الغصن المكسور

ه        . حلاّب أمامه .    يقف مُستعمِلاً جرحيه   وي لأنف ر    . قَسَمات عِبر الغبار والملمس الرِئ شارِب مُبَعثَ
  .جلباب مُهمَل بِقَدَر ما هو فاخر. فوق قَرصَة الحَشَرة، بسبب قَرصَة الحَشَرة

ه            ي.    يؤآد بأنه يرى لأول مرة رجُلاً بهذا الذآاء        اً ينظرون إلي ثلهم، أحيان ه، م ذا الرجل إلي نظر ه
يضحك ضحكة المَمر المُعتم الفَحيحيّة المليئة      .. بقوة.. ولا يقصدوه، يبتسم هذا الرجل، بهدوء ومَكر      

ول       . بالمعاني الباطلة  ك  : وتَظهَر عيناه، تقريباً،، آالتِماع علبة تبغ، ويق سَدنا نومَ تاذ .. أف ويبصق  . أس
ة           أمامه فيتأمل دِره  ر لقُبلَ ة، بلا أي أث وتين والكلمات البذيئ وة والنيك ون القه م البصاق المصبوغ بل

شير          !. لطخَة حمراء؟ .. هل مِن خدمة؟ ماذا في وجهي؟     : يسأله. حقيقية م ي ك الضحكة ث ويضحك تل
  .أضحكتهما معاً حد الرفس(.. ..) إلى شعبان، يُطوّق رقبته، ويسحبه ليسرّ في أذنه آلمة 

ال الآخرون من آُوى الأبقار، ويجتمعون مُثنى وثلاث، يتكلمون في همس المُراهَنات               يطلع الرج 
ون    . يُشير إلى أحدهم  . ويَنظرون إليه تقريباً   ة          . وهو يُشير دائماً فَيُلَب ك الكلم سمَع تل يجيء راآضاً لي

ك  ... ثم يعود راآضاً نحو الزريبة  (.. ..)  ز تل وق   ويطلع بعد قليل حاملاً صَفيحة، ويُرَآِّ صَفيحة ف  ال
  .أحد مرتَفَعات الروث

ابقة،                           رة س القوة، في م قوه ب م سَ رفس، لأنه يَعلَم أن لا جدوى من ال ة، ف ى أذرع قوي    يَحملونه عل
  .حليب أنثى الحِمار لأجل الشفاء من السعال الدِيكي

 تحت صدور  لكنهم أجلسوه مُنفَرِج الساقين على الصَفيحة،     . السُوس.. آه.    واحتاجَ لرائحة السُوس  
ة           ران المليئ اخِر آثقوب الفئ زَع، ومن آثيفة الشَعر، ورائحة آباط وروث وآلمات مُبهَمَة وصيحات فَ

  ..فأفرجوا ساقيه أآثر. هَخ هَـخ: بالدغل، فقال
شُباك      . واقفون.    بَهجَة د الضحك         .. ضحْكٌ مُختلف عن ضحك ال ا بع م سكون م تباآه    . ث وا اش وحَلّ

وسمَع مبرداً يَحُك سِكّيناً قُرب أذنه، فحاول أن يَكتَشِف،      . ابدأ يا شعبان  : خ، وقالوا المُعَقَّد آاشتباك الفَ  
  ..لكنهم ثَبَّتوا رأسه إلى أَمام
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نفس                     ة الت د لأجل عملي ة، وضرورة الجل ى الرَقَب ة إل ة الماسَّ    يحس بالحَد المُرهَف القاطِع، بالحاجَ
  .يه إلى مكان آخر قُرب الأذن فيَفشَلويحاول أن يَسحَب عين. لأجل الشهيق بالذات. فقط

سر        ه يأسَف          .    لحظة رهيبة آَدَبيب، آأي شيء قابل للكَ يقترب خط    . وهو شاهين، لا يخاف ولكن
  .                                     أُمي... هاجر.. إن: مؤلِم من حزوز الرَقَبة، فيقول
  .                        يضحكون

ول وا:    ويق اهين اذبح ن ش دلاً م ة ب شُباك .  نعج ن ضحك ال ف ع زداد ضحكهم المُختلِ ول . وي فيق
زّ الصوف، لأن     . سنَحلِق رأسكَ فقط.. لا تَخَف يا وَلَدي لا تَخَف  : شعبان ويُريه المقص الخاص بِجَ

  ...زِق.. زِيط.. زِق... بحيث لا يُجدي معه المقص العادي. شَعره آان طويلاً ومُلَبَّداً
ة                          بعد أن أت   ه قطع دموا ل روث، وق وه عن ال ائق وسط صيحات الغبطة، أنزل موا العمل ببضع دق

  . حلوى
  ..   ابتدأ الكَرَم حين انتزَع حلاّب مسدسه وجلَس بين وسائد الصوف

ى              آانت هاجر تُنصِت إلى ضحك الضيوف وصوت ربابة شعبان، حيث يتحول الصوت أحياناً إل
صنو    ة م أن الرباب تُخمن ب ة، ف فيحة  قَرقَعَ ن ص ي (عة م ن الراع ط ) دِه م المتوس ت . ذات الحج قال

سها ـه: لنف صيحون؟.. ه اذا ي ات !. لم ض الكلم ة بع صوت مُلتَقِطَ صدَر ال و مَ ا نح دَّت أذنيه ومَ
  ..؟..والصرخات التي لم تُميز منها شيئاً ذا معنى، وهي حائرة بين أن تَذهَب، أم تترآه لأجل الدليل

لاة           فَتَحوا باب غرفة متميزة،    ى مِق ..  فَخَرج صحن صغير ذو شَعر، ثم استطال الصحن فتحوّل إل
ى  ي النصف الأعل ضيئتين ف ين مُ رِآَتين وعَلامت ضتين مُتَحَ لاة بقَب م، مِق م رأس.. ث ار .. ث رأس حم

د                 . وليست مِقلاة  دهُون بزيت الخروع، وق ت، مَ ى صفرة الكبري ون أزرق ضارب إل حمار نادِر بل
  .فقَدَّموه إلى شاهين لأجل التَعارُف. صافير على ظَهرهزاده جمالاً مَنظَر الع

دس،     : ويقول. بَدَلاً عن الحمار  . نَتَشَرَّف: ويقول. نُقدم لك الأستاذ شاهين   :    يقول حلاّب  ك قُن دم ل أُق
ى    : شاهين . يقول. والآن هيا يا شعبان   .. اعتراض على اسم الحمار مثلاً    .. هل من اعتراض؟   ا إل هي

  . فلم يُجِبه أحد.يا شعبان.. ماذا
ة                   ادة المَحَب ساء لزي ستخدمها الن رَز وأحجار ت .    هَزّ قُندس عنقه فَخَشْخَشَت قِلادَته المنظومَة من خَ

  .ولكنه يعاني من ضيق التنفس لأنه مُصاب بالربو، فلا يُسليه غير المشي ومناظِر الطبيعة
  . خَلف أحد   وأُمِر شاهين أن يمشي إلى جِوار قندس لأنه يَرفُض المشي 

اتيح                     سلة مف اميتين، أو سل ه الأم ا يدي اً لوَضَع فيه ك جيوب و امتل ه ل شَرِحاً بحيث أن    آان الحمار مُن
سَلك        ..!!. لخَشخَش بها  أمر ب وشعبان يمشي خلف الاثنين، ويُطلِق صوته المدهون بالبيض النيئ، وي

  .الطريق الأطول
م يعرِف ه ل شكلة، لأن اهين بالم رة يحس ش ذين    ولأول م ه ال شكلة آُمّي دا م ه، ع ي حيات ا ف  غيره

ع                          يّن، فخَلَ ى حل مُع ذاك إل دى آن د اهت ام، وق ه الطع وه ويحرم ينزِلان في صحن الحساء فيصفعه أب
  !!.. ..ولكن مشكلة الحمار قندس؟... آُمّيه من خِياطَيهِما الكَتفِيين، فكان العقاب أشَد
سَيَّج بالأ    ستان المُ ة الب ارس بواب تَح الح شوآية     فَ ات ال لاك والنبات اءة   . س ه رأى انحن د بأن واعتَقَ

  .الحارس بعدما سَمِع القفل يَنزل في مكانه المخصَّص
ات                  ف، وُرَيق تح في الخري ة التف ة بزهور مُمكِن    ثمة غُرَف للدجاج بجوار أحواض صافية محفوف

اطِف                ذهب والكبريت وأزرار المَع سكاآين   طافية على الماء بلون الفضّة والنحاس وال ابض ال . ومق
سبايروجيرا           ع المرء    .. قطرات نشرتها الضفادع، حيث يمكن رؤية القاع المُمَشَّط بطحالب ال م يَرفَ ث

ى حُطام أشجار                            ه، إل اقيه في صفاء الحوض وبرودت دلي س اً ويُ داً حَجَري ذ مَقعَ بَصَره، بعد أن يَتخِ
  .الفاسِدة بُقعاً مُداسَة على الممرالتين وغبارها المنثور فوق عيدان العنب، حيث ترآت الفواآه 

دِّم    ا تُق وع فيم دار التن اظر مق شرح للن از، يَ شْخِش لحظة الاجتي دغل الكثيف الجاف المُخَ ان ال    آ
السماء من بذور مُكَرَّسَة في بقعة واحدة تُبيّن تَخصّص الفصول، فكان العوسَج والفصفصة والقتات              

ان      ق والقرطم ع      والعُنصل والكولان والعلّي ون والنعن أر والكمّ شربين وأذن الف دباء وال ة والهن والنفل
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دي    درداء وأذن الجَ اء وال ان والحَلف سَبع والهرطم ل ال اد وذي دفران والرش شقائق وال دان ال وعي
  .وآلها تنبت بلا تَدَخُّل من أحد. إلخ... والبقدونس والشِيح والذفرة والروند والشمرة والعبوثران و

دما   عبان بع ب ش ة           وذَهَ ار الكروي ي الثم ي تحم ين الت أوراق الت ار ب ة الحم ن بهج ه ع رَح ل  شَ
إن         . الخضراء، وتمدد فوق الساقية لتجمع الفضة    ذلك ف ف، ول ول الخري ذهَب بحل ولكن آل شيء يَ
  .فاحتَرِس منه.. قندس حزين ولا يستطيع أحد أن يفهمه غيرك

صفراء         والحمار لا يَأآ  .    عَزَف الحارس في الناي فأزعَج الحمار      ل يَقطف الأوراق ال ل العشب، ب
شط    نان الم صفوفة آأس داب م ر أه ان، عِب ين بالحن ين مليئت ه بعين ى أخي ر إل م يَنظُ ة، ث رَة . اللدن نَظ

ق ين   . تَكشف العُم اد ب ذور الرشّ ن ب ذات؛ أخَف م رة بال ذه النظ ي، ه راغ، وه ي ف ابِحة ف رَة س نظ
ل           . لحظتي النوم واليقظة    افورة، ب ا أخَف من الن ى             ربم وم إل ل المفه د، بحيث تَنق ا بالتأآي أخَف منه

الآخرين فيفشَل الآخرون باستلام المفهوم، لأنها تَدب عِبر آثافة خاصة حتى المعنى المُفَصَّل للوِئام           
  ..والدِقَّـة الحَرِجَة آألَم الخَجَل

في تَوابِل الهند      يَرى أن تلك الصَفنات تَبحث فوق آثار خطى الآدميّ وصُورته والتَعيينات الدقيقة             
  .ومُسدس أوربا، بين أشياء تَعَلَّمَها في السِر آالاهتِزاز المُعذّب أمام شَق الزاوية

ين                      ة؛ العَ ة الرائع شعُر بالحَميميّ ه في دلاً عن ول ب    النظرات الساذجة الطيبة، تنوي أن تُريحه، أن تق
  .في العين، آلحظة عميقة ليَفهم أحدهما الآخر دون حاجة إلى لغة

د      دّه ليتأآ ا، فيَقرص خَ فافيتهما وأُلفتهم ين ولا يُخفي ش ه الثمينت ي عيني اد .    ينظر ف ويُحاول الابتع
وَفَّر                       ذي يت ك ال ا وراءه، ذل ره م رى عِب ود ي عنهما مخافة العَدوى، ومخافة أن يُشرَخ الشَفّاف فلا يع

رَّة الباسِ               اس المُكفَهِ دآاآين ووجوه الن ساء      بعد جهود البحث المُضني في ال اع صدور الن . مة، وارتف
ة                . السر ردي المَجلوب وءات حُصران البَ دين، أو في نت ين النه بالضبط، عن ثُؤْلُول أو خال ضائع ب

ة دواء ي قنين وار، أو ف ن الأه دخين  ... م ادة الت لاع عن ع بعض لأجل الإق سي لل م الرئي ى الحل حت
  ...والسُكر السري

ة        رَف الآخر                 وهو شاهين، يحس بألم المسمار؛ المطرق راق من الطَ عوبة الاخت رَف وصُ .  من طَ
داهم في انتفاخه                 فهو مُجرَّد دُمية مدعومَة بأضلاع عظيمة، بنَظرهم، هُم، الذين تمنوا أن يَغرسوا مُ

واه  ه وطَ ا عذَّب ذي طالم شيء ال شفوا عن ال تيكي، ليك ب .. البلاس واء المُثَقَّ ر اله يجدون غي اذا س وم
  .برائحة المطاط؟

ول                  بَدَت   له ابتسامة قندس على شكل رَغبات مَفروضَة، ولكنها ذات مَعنى، بحيث لا يَجرُؤ أن يق
ه                      : له ر في عيني د أن ينظُ ه يري سه لأن م يرف ه ث دفَع مؤخرت ستفزّه، فيَ ذلك يَ و ب ل، فه ة أرجُ كَ أربع ل

ام         ر والاهتم اً سيماء التفكي ة، ضَرَب             . باستمرار، آاره ة مُعَيَّن ده حَرَآَ رَّك ي إن حَ ار الأرض   ف الحم
  .وإن نَظَر إلى الأفق من بين الأشجار، آَشَّر عن قواطِعه مُنَبَّهاً. مُنبِّهاً

ة      شم رائح ي ي ه لك اً إبطي روع، مُقرِّب ت الخ دهون بزي ه الم ستعرِض لون ة، وي ده برق تلمس جِل    ي
ق   ساط العتي ى انطوِ           . البِ ه بِنَظرَة فاحصة إل زِن ثقل دَم، وي داء من أخمص القَ ه ابت وافِر، ويحب اء الحَ

ة    ه                        . ويُقَدِّر أبعاده المُنتَظَمَ ه بكف لاً عيني م يَخرُج مُظَلِ ائد الصوف، ث ين وس ز ب ان حلاّب يهت ا آ بينم
ة، حيث                       ة القَلِقَ ه طوال الليل ليَنظُر باتجاه البستان، ولا يُصَدِّق بأنه تَمَكَّن من إحكام الخُطَّة التي أرَّقَت

ب،  داوَم في زيارة بِرآَة الضفادع و      آَبَّل الأغصان بخيوط رفيعة ليحاوِل استعادة اختراع هاتف العُلَ
ب       . لغرض الاتصال بالحارس لكي يزوده بأخبار تحرآات شاهين        اً يخرُج من عُلَ وسمع الناس نقيق

درُس          ه وي دس أنف ارة يَ خرة مُخت ى ص ساً عل اهدوه جال سمار، وش فلها بم ب أس ي ثقّ ون الت المعج
  ..صلاحية العُلَب

ت ادمين    وظَل رائحين والق سأل ال اجر ت دي؟ :  ه تم وَلَ ل رأي اهين؟ ه تم ش ل رأي ا . ه ون عنه فيميل
ان            تِّش الودي ى آخر وتُفَ مُعتقِدين أن عدوى جنون العائلة قد تَسَرَّب إليها، فصارَت ترآُض من تَل إل

يما بيت مسعود            ر من ث           . والبيوت التي يُحتَمَل حلوله فيها، لا س اً أآث د هاجَمَت حلاّب لاث مرات  وق
ا       اب دونه ق تحت إبطي                  . فَرَدّها الضيوف وأغلَقوا الب ساط العتي م رائحة البِ ان شاهين يواصِل شَ آ

  .قندس الذي لم تُعجِبه الطريقة فاستشاط غضباً، ومَزَّق ملابس الراعي بالرفس
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ضاوين          رتين بي رَت آُ ي أثمَ ة الت رأة الطيب ضحك والم باك ال ث شُ س، حي ضرورة الغَط ر ب    فَكَّ
ر         و ووي، عِب سلاح الن زع ال ات ن سود، ومُحادَث أغصاناً من الشَعر، لكنه تَذَآَّر الهاوية، ومجاعات ال

ل لا يُطاق إذا       نشرات الأخبار، والليل الذي يَمد أطرافَه في فراغ الأيام، لأن الدنيا الجميلة شيء ثقي
د       ي الهن ضانات ف دَثَت في ا وحَ صافير غناءه سَت الع ا حَبَ ارس يُ  .. م ان الح شير  آ ره ويُ سنِد ظَه

صَر        . أوقِفه أوقِفه .. أوقِفه أيها المجنون، لأنه سيقتلك    : ويَضحَك، ويقول  سياج فأب اذاة ال ورَآَض بمح
سلُّق              سنة،        .. فتحة نجاة، لكنها آانت بعيدة، لذلك رأى أن أفضَل ما يَفعَل هو التَ رة حَ إن الفك ذا ف وهك

  ..دأحين قَدَّم له قَبضَة أوراق طرية فتَشَمَّمها وهَ
ة        صدأ، تأمل المِدْيَ شَة بال ة؟  .    شَعَر بثقل جيبه حيث وجَد المِدْيَة المُنَمَّ اذا المِدْيَ انغَرَزَت   . لم ا ف ألقاه

  .واقفة في ليونة الأرض
ى، الأحواض آصحون                   دجاج من الأعل ستان، آوخ ال    رأى المديات البعيدة لامتداد الدغل في الب

ى غُرف      ة إل ة، والممرات المؤدي اً حول عوامل       نظيف زف مُلتوي اب، إذ يَخرُج العَ د الب ة الحارس عن
اً   راً رائع اع أم ل الارتف ي تَجع وض الت ـذَّة؟. الغم ـة لَ ران   ! أيّ ى نُك ود إل ي تق ك الت صاف؟ تل أيّ إن

  .الآخرين، بآمال آبيرة تُعطيه الحق في التقليل من أثَر الكوارِث عِبر نشرات الأخبار
ست     اع                        ورأى بأنه مُرتفِع، بم ذ عشرين سنة، رغم ارتف اد من ة، حيث نِظام الفُطور المُع وى القري

  .البيت الجصي وإشرافَه على السطوح المجاورة
ة                            شجاعة الكافي سه ال ار ويُعطي نف ى يَكنس أتعاب النه راغ حت    ويُعلّق الحارس أنفاسه في آل ف

ر              دَمِّر يَهز         لمواصَلة العَزف بشكل أدَق، نَغمَة أثر نغمة، لكي يلمَس انفصال ال ذ مُ وح آانتفاض لذي
  .مديات البستان ويَطرق الجذوع الدانية من السياج

ه                      سَراب، من أن صانِعَة ال ة ال وَة الخالي    ورأى الحذر الضيّق في مساحات الأرض المفتوحة الرخ
اب مفتو               . ليس حِصارَاً تقريباً   رَك الب ه تَ ة المُنعَطَف بأن اً وتَذَآّر عندما أشرَف بيتهم عند نهاي وأن . ح

  .لونه البُنيّ يلوح في محور مُرتفِع ويدني فيرد البَصَر إلى المُبصِر
ن،         . إن هاجر تبحث عنك   :    ناداه شخص من وراء السياج     صفَع، وتَلعَ ث، وهي تَ وهاجر التي تبحَ
  .فَقَفَز مُلتَقِطَاً مِديَته. وتُعِد الشاي، وتَبتسِم لحظة الأزمة

اجر ف   .    والمِدْيَة في يَده   رأس  ه د ذِراع و        . ي ال ى بُع دهون بزيت الخروع عل ار الم ة .. الحم . طَعْنَ
  . طَعْنَة. طَعْنَة

  ...   ويَهجُم الألَم لحظة رؤية الدَم يُغطي النَمَش
  ..   يَهرُب عِبر فتحَة السياج لأن الحارس مُنشَغِل بتصعيد هواء الموسيقى

ه    ى آف رَق نَظرَة إل ر، سَ رب النه اك، قُ م . مدَ. دَم:    وهن شاطئ . دَم.. وألَ اذاة ال رآُض بمح ذ يَ . فأخَ
م             . يَرآُض ويَنهَق . يَرآُض ويَنهَق  ارِب العَ د ق وهناك أيضاً، عند الأغصان المغموسَة في الموج وَجَ

  ..عارِف، وأراد أن يَذهَب مُنفَرِداً، لكنه لا يَعرِف تقريباً
دغل  حتى بَرَز له الصوت من ..    سَمع صوت انسحاق أحطاب فتابَعَه  ن؟ شاهين؟ هل    :  وسط ال مَ

ي   .. مَن أنت؟ أنا شاهين، وهذا دَم الحمار الذي قَتَلته        : فأجاب. وما هذا الدَم؟  .. آنتَ تَنهَق؟  ق لأنن أنهَ
ه ول . قَتَلت ستَغرِب، ويق ه يَ صيرة لأن ستَغرباً، وضحكته ق ارِف مُ ضحَك ع ارِف؟: ويَ رِف ع . ألا تَع
ول ي؟: ويق ار تعن اهين. أي حم ول ش ي: يق ارِف؟أعن ا ع ه ي دس ألا تعرِف ار، قن ول.  الحم .. آه: فيق

  ...تقصد حمار حلاّب، آيف؟
ة؟       :    ويَتجِه إليه، فيقول شاهين    يس بالمِديَ ل؟ أل ه لا يعرِف           . بماذا يكون القَت ه لأن د عارِف يدي ويَعقِ

ول ل، ويق اذا يَفع دأ: م دَأ، يجب أن ته دَأ اه كَ أصفَر. اه اذا؟... وجه ن لم اجر لأن : فيجيب. ولك ه
  .تَبحث عني

ارِب،               ات داخل الق    وطَلَب منه أن يجلس قليلاً لأجل الراحة، بينما انصَرَف ليُجري بعض الترتيب
دَة     . اصعَد: فَسَوّى المجذافَين وجَمَع شَبَكَة الصيد في المُؤخرة، وقال        ك العُق ال . بعد أن فَ سأصعَد،  : ق

ان     إلى الجَبَل، ستبقى هناك حتى      : فقال. ولكن إلى أين؟   كَ الأم دَبِّر ل دماة،        . نُ ده المُ اول ي ب، وتن فرآَ
  .لكنه تأرجَح عندما نَقَل قَدمه إلى الجوف، مُغمضاً عينيه ومُوتراً ظَهره في البدء، فأمَرَه بارتخاء
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الجانبان المُعَرَّضان لِنَقر الأسماك، وهي  .     النهر أملَس مُغَطى بعيدان الطَفو، على جانبي القارِب 
انبين  أسماك الفضّ   ى الج سافة خطوتي عملاق         . ة عل د المَرسى بم د وَتَ د أن ابتَعَ اجِم الخشب بع . تُه

رَق         م تَغ سطح ث صفَع ال ي تَ رة الت اب الأسماك الكبي وق أذن دفعان ف ان يَن شاط   . والجانب سابان في ن ين
ل  وتَنغَلِق الرؤية في ظِل الجَ. حرآة الأمواج؛ تيار صَنَعَته حدبَة صخور نحو حدبَة صخور أخرى        بَ

د في الأفق                        ار المُجَعَّ قَ سوى التي م يب أمام مَهوى الشمس على أوراق الأشجار الدائمة الخضرة، فل
  .بينما يَصعَد الماء عِبر ثَقب سريّ فيَدخُل الكيس الذي فيه شيء. بمستوى طاقِيَّة عارِف

ذِّف     .    ليس ثمَّ خَطَر يَقترِب بدنو البُوز الخشبي من صخرة النمل           ان المُجَ اه بحيث      آ تَحَكَّم بالاتج يَ
رَف الآخر بلا عَواقِب                      م إخراجه من الطَ دا   . يستَطيع إدخال القارِب في ثقب الصخرة ث ذلك ابتَعَ ل

  ..بسهولة عن خط الخَطَر بعد أن رأى الدَبيب عن قُرب شديد
   .....وأدار الخشب عائداً باتجاه الوَتَد في الضفة البعيدة التي آانت قريبة. اقفِز:    قال له

ار  : ثم ناداه مرة أخرى   . تَشَجَّع واعتَمِد عليّ  :    ناداه من مُنتَصَف النهر    ا  .. سآتيك بالطعام والأخب أم
وجاءت ضحكته طافِية فوق الأمواج، عنيفَة ومُبَلَّلَة ومَنثُورَة في ذَواء         . إذا عطشت فالنهر هدية مِني    

  .. ..الخريف، ولكنها مُجتمعة لهَزّ الجَبَل
ساحرة؛ ارتفاعات                        يَمتَد بَ  رة ال ام الكث داً أم سه وحي د نف صَره في ممر رملي بين الأشجار حين يَجِ

رَك              د تَ ة، وق ه المُزَيَّفَ بيهة بخطوط حِلاقَت اء الفيضان، وهي ش ا م رملية مُخَطَّطَة بعدما انحَسَر عنه
ضفاد            دود وال ا ال سبَح فيه ا يَ ر م وَدَّت لكث ي اس رَك الت ض البِ سَحِب بع ر المُن داف النه ع والأص

دن          ات المُ م الفيضان من مَرمِيّ ة في موسِ المَقسومَة، وأشياء متنوعة مما اصطادَته شُجيرات الطَرفَ
ر      سار النه د انح ة بع ت عالِق شمالية، ظَل ب      . ال ة، عُلَ ق مَطّاطيّ انين؛ ملاعِ اس المج ات أآي حاجي

اني دواء وآحول فَنجية، قن ة إس ى، أحذي ال، دُم صّاصات أطف ة، م زيين مَطّاطِيّ ور تَ  وعصير، زه
واح      ة، وأل افِض دعاي كات، مَن راحلات، ماسِ ائز ال رار العج ناديق أس ي، ص ق، أوان شَعر، ملاع ال

ه         (دعاية؛  اد عن ضِر بالصحة ننصحك بالابتع دخين مُ واع    . تحذير حكومي ـ الت ر أن ارلبورو أفخَ م
ة        . ساحِبات عَنتَر . التبوغ ذة، مُغَذّي ضاحكة، لذي رة ال ة الأسد         مُعَلَّ. جبنة البق دجاج عَلامَ رَق ال ات مَ . ب

ل   رج ايف ة ب ة عَلامَ صنوعات آوريّ لامية   . مَ ة الإس ى الطريق ذبوح عل ل، مَ اج البرازي اعة . دج س
وة      . ساعة أولما . سِتِزِن ة والق ل الآلام    . تويوتا رمز الدِقَّ سي آولا   . أسبرين يُزي م العربي    . بيب المطعَ

خ ... ألبان آانون. الوسكي المعروف المُعَتَّق  أولد بار،   . تريم جِينز . يُدار بالكومبيوتر  ات  ). إل وحاجي
ا    . منزلية قابِلة للطفو، وعلب صفيح حَوَّلَتها الأرانب إلى بيوت لها          رة لا يَعرِفه ياء آثي ذوفات  . أش مَق

  ...المُدن
رَب     أ تحت أشجار الغَ ي تَتَفَي ك الانحدارات الت ـاك، تل ق برائحة ال   .    هن ة تعب ة دَبِقَ ر ظِلال آثيف قِي

اً آعروق      والنعناع وتمتلئ بأنواع بيوض هَجَرَتها الفِراخ، وقد رَسَم الدود في الرمل الرطِب خطوط
  .ساعدي عارِف النافِرَة

رداء               يَضطَر، لكي يَصِل الجَبَل، إلى عبور أحد فروع النهر الضحلة، إذ يَنحني ويُشكِّل جزيرة جَ
صا    صاة حَ صاة     مَكسُوَّة بالحَصى، حَصاة تَرُصّ حَ رُصّ حَ صاة تَ صاة حَ رُصّ حَ رُك   ... ة تَ بحيث تَت

  .مَجالاً لِلغُوَيبَة بأن تُحَرِّض نباتاتها على تناول الجُرف الجبلي فتُكَوِّن أردية تَدخُلها الزنانير
صَفير          ة وال ديل والزَقزَقَ اء الهَ ي ضوض ضيع ف وته يَ ن ص روف، ولك ت الجُ صرخ تح    راح يَ

واء، وأصوات أ  د والع ر    والتغري ي الكثي ر وبَق ا الكثي صَر منه ات أب ز لمخلوق عبة التميي رى ص . خ
رُتيلاء             . حَشَرات بعيون مُستَطيلَة   ين وال ع وأربع دواب ضائعة في شقوق السيول، آاليَربوع وأُم أربَ

شكل         ي ال ة ف اءات المختلف ل والعظ راج اللي شَعراء وس ل وال رَب والجع صلّ والعَق روع وال والأس
زا   د والزي م والجدج ب       والحج ران والثعال واع الفئ نمس وأن ذ وال ر والقنف سوب والغري ن واليع

  .إلخ... والسنجاب
   يَذهَب الخوف ويَذهَب الجوع قُرب بِرآَة من برك الأسماك المَحصورة بعد انسحاب النهر، حيث             

اقية لإ                       ة س اً بمثاب ق خَط رتين، وعَمَّ اه حُف رَت رُآبت ل، وحَفَ ة  بَنى للديدان البيضاء آوخاً من الرم زال
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نفَس الأسماك التي                        اذا لا تَتَ ف، فلم ة تحت الخري نفس بِحُريَّ حصار الأسماك لأن شوك الجروف يَتَ
  .أطلعها من الماء؟

اع   ار الق ى أحج الغطس حت ة، ب ت الأجنحَ اعِراً بزي رة الأرضية ش وق الكُ دَّد ف ر.    وتَمَ ة النه . لجّ
وة الجريحة  . الفيضان  دة حيث ا   . اللب ى الجري سود    الباذنجان عل وب عن مجاعة ال . لموضوع المكت

  ..دا ـ با ـ دا... الطيور الأصوات الطيور الأصوات الطيور الأصوات، الهَديل الدائم الداء الدا
يظ جَهَنمي؛                 .    ويَضيع صوته  يَضيع لأنه لم يُجَرِّب لذة أفضَل من الماء، ذلك أن هاجر ولدته في قَ

فتيها   آحلم قُرب الثدي. الناقِص ابن سَبعَة شُهور     الطبيعي، يَتَذّوّق بُرودَة الحليب ويُرَآِّز فيها، في ش
  ...دابادا: اللتين عَلَّمَتاه اللفظَة الجامِعَة

اً          بَط تقريب ول ال أ      .    ويَلجأ إلى الغيبوبة عندما يَفشَل بإصابَة ذي ة تَجَنُّب الخط صرّف وِفق طريق ويَتَ
 الأشجار المُعاصِرة، والنهر أعرَض، والأرض      لأجل تَجَنُّب العقاب، عندما آانت الأشجار أآبر من       

  . في تَجربة الدوران حتماً
د أن                  ى بع تَقَلُّص، حت د وال ة التَهدي تَمَر النهر في رِياضَ ل، واس    لقد امتَصَّت الصخور حُمرَة الخَجَ

ل واحدة            . أسكَن الأسماك ثقوباً فماتَت     دما قَتَ دان ضدّه عن اثُف الدِي ضاً من نت      . ورأى تك ذا أي ائج وه
أثَر المشط                     بيه ب اس في خَط ش ة والن . الإحساس بطَراوَة الطين وألَم الحلزون ورائحة الوجوه الكابِيَ

رة بحجم الجذوع               ل، وهي آبي وع اللي ر طل ك التي تنتَظِ آذلك العيون الماسيّة لحيوانات الشقوق، تل
  ..التالِفَة، حَقُودَة ومُسالِمَة ـ وآمِلَة الأنياب بِتَفتيت جَسد بَشَري

اس      ى أرض االله ـ والن ذ أول مَطر عل د لترتيب بيت         .    ومن ل بِجه ة تَعمَ اً، والطبيع ك تقريب ذ ذل من
ل        يل هائ شبيه                     . شاهين، في شَق سَ سقف ال ه، تحت ال سه في ضَع نف ة، لكي يَ وف مَرمَري بيت ذو رُفُ

إلى أنه يَمد سلّماً    وقد فَرِح لأن هذا المكان بعيد عن مُتَناوَل الضَواري، إضافة           . بأوراق آِتاب ضَخم  
ى     . ومن المكان ـ البيت حتى شاطئ النهر . مع انحدار السفح حتى المكان ه الإشراف عل يح ل آما يُت

ة    . الماء المُلتَوي آأفعى تُرَقِّطها الجُزر، وتخبئ الغُوَيبَة ذَيلها        ة المَخنوقَ بمساحة شاسعة   . آذلك القري
  .من البَراري الجَرداء

اظِراً                     ويَجلِس في بيته الجَ    اً، ن ان، فَيَتكئ واقِفَ م يعرِف المك بلي ولكنه لم يستطع الاستقرار، لأنه ل
  .إلى أمام وليس إلى شيء مُعَيَّن

اوِرَة التي           .    وبَدَأ الألَم يَنقُر يَده، فيَضَعها بين فخذيه ويُطبِق        ه أعشاب الصخرة المُج فتُداعِب وجه
صَره               بينما أخَ . اتخَذَت لوناً أبيض مُنذ طوفان نُوح      دفَع بَ ور لِتَ سَة شكل الث ة المُعاآِ ذَت صخرة الجه

رة       . ويُفَكِّر، لهذا الخَندَق شكل فَم ضاحِك، فَم عظيم       . عنها باحترام  وب آبي للجبال أفواه وأطراف وقُلُ
  .نابِضَة، وهي تَشرَح حنان الاحتواء

س     يء الم ذِرَاً بمَج سه مُن صاف نَف جار الصف وش بأش وادي المَنق تَح ال واع  . اء   ويَف ت أن د تَحَوَّلَ وق
كالاً      ذ أش ي تأخ ة الت سالِمَة، والقوقعي وبية المُ رى الرسُ شَر، والأخ ية المَع ة القاس صخور البرآاني ال

ان النهر يَكشِف         . لوجوه حيوانات ورِجال يَعرِفهم   ل، إذ آ ى الجب اوَل الوصول إل ر ح ففي عهد مُبَكِّ
م جَ    ي حل وّاد ف صُحبَة ع ه، بِ اً رَغَبات ه طائع دَن    بطن رَف، ومَع ى ال عها عل ل وض ع، لأج ع القَواقِ مْ

  .الكبريت المُنسَرِب من ثقوب القطط
ات            سِي لَغط المَخلوق د نَ د مَجاري   .    تطوف عيناه عِبر الصمت الجالس على حافة النهر، وق أخادي

ور يعرِف أشكالها دون أن يُتعِ     . ولِقَطرَة الماء ثقب بمثابة عش    . السيول ب وفي الجُرف ملاجئ لطي
  .رُفوف صخرية مُخَطَّطَة بِفَضَلات. نفسه بالبحث عن أسمائها

يّ           .    وهناك فوق قمة عالية، يجلس البُوم في وضع التأمل         وق الآدم ه المَخل وآلما أحَس شاهين بأن
وهكذا يَشعُر  ... الوحيد بين مخلوقات مُختَلِفَة، أطلَق صرخة عاوِيَة، لكي تَرتَد إليه آصرخات آثيرة           

ل  . مَحَطَّة استراحة. ويصل إلى نقطة هي نهاية بدء    . واهينَاً آثيرة، فَيَطمَئن  أنه صار شَ   ثم يَضَع الجب
  .لحظة العودة إلى شُباك الضحك. خَلفه مُستنداً
ضحَك            :    والآن ذّب ويَ اك، ويَتَعَ يش هن ان يع ف آ ب آي اب، فيَعجَ ة ثق ه آعُلبَ ة أمام دو القري تب
  !!...أحياناً
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ر    شير ب ث يُ اك، حي سعود،          هن رة، م زة، زه ة، عزي اجر، عالي عبان، ه لاّب، ش بابته؛ ح أس سَ
رأة ذات            ور، الم وّاد، زه شغَل ع ور، مَ ال القب ان، احتف ائز الودي سوداء، عج ارة ال احب النظ ص
ى، والآخرون، صاحب المقص ـ آل أبطال            ة من الأول ل فِتنَ القميص المُهتَز، المرأة الأخرى الأق

  ... عِبارات الأسف حول جثة قندس، حيث الدم والذباب وبكتريا التَفَسُّخهذه الرواية ـ آلهم يتبادلون
رِهَة                        ذة شَ اق، تمتص بِلَ اهَمَت الآف ل، وس سَرَّب في جروح الجب ان وتَ ين الودي ..    غاض الضوء ب

  .فيَتَرَسَّب الظِل ويَملأ المُنحَدرات مُتَسَلِّقَاً السفوح نحو القِمَم حتى طيران البُوم
  ...ق نتوءات تَثقب ظَهره، ويحس بسلام عميق، يحس بالصَلاة   يتمدد فو

وم   تعدادات ن ر اس صطَدم فيُبَعثِ دما يَ ه عن ى ألَم صِت إل وادي، ويُن ى ال دَحرَج إل راً فيَتَ رفُس حَجَ    يَ
  .الحَجَل

شَر              د انتَ    انقَلَبَت أزقة القرية، فجأة، إلى نقيق ورصاص يغوص في جدران الطين والأحطاب، وق
رات،    . ر آالسُم الخَبَ ورَآَضَت سيقان نحو مَصادِر الصوت، حيث آان حلاّب يمد صرخاته بين المم

ة   . وفوق أآوام الروث، ويُرسِل رجاله إلى زوايا القرية بَحثَاً عن الهارِب         سام الداخِلَ وقد أثارَتهم الأن
ستَخرِ                يئاً يَ ة، ش ة لامِعَ ة، وعلب ود، وخرق دو آل عم ازِل، إذ يب زة    عِبر ثقوب المَن نفس غري ج من ال

إضافة إلى الأغصان الساقِطة في ظِلال اليوآالبتوس، والتي تَدفَع المَارّة إلى فتح الأفواه             . الاآتِشاف
شي            ام الم ة نظ انبين مُخالِفَ ى الج سيقان إل ذهَب ال دُث أن تَ ابع، فيَح راف الأص ى أط شي عل والم

  .ة، مُعتِمَةالطبيعي، حتى تتلامَس الأجساد ناظِرَة إلى نقطة مُعَيَّنَ
زَم                       .    حَذَر سُّر الحُ معوا تَكَ يض، حيث سَ دجاج للب دّها ال داخِل الأحطاب التي أعَ ا، ومَ حَذَر الزواي

ة                    سَّح بِحُجة الأُلف دافِع الخوف، والقطط تتمَ اجِم ب وتصير حاسة    . بصوت خبيث، فكانت الكلاب تُه
وارات قصيرة   . اللمس أشطَر الحواس، والسمع أعلى من الكلام        أة        حِ م يخشون المفاج ة، لأنه .  خافِت

ائط، أو  وق ح ه من ف دِغ وجه صن يُدَغ وجِئ بغُ ا فُ صعُوقَاً إذا م تَفض مَ نهم يَن د م ر أن آل واح غي
  .اتفقنا... أُدافِع عنك حتى الموت: وتمتد الأآُف خِلسَة لتتصافَح. دخول حَشَرَة بين الرِداء والجِلد

اج   ة ه ى بُقع زين إل ساء الح سَلَّل الم ث       تَ نس جث وم لتَك ت تَق ل، فكان اذا تَفعَ رِف م ي لا تع ر، الت
  .العصافير الساقِطَة على العتبة

  .   وعَزَف الرعاة، بقيادة الحارس، ألحاناً تأبينية فوق المُرتَفعَات
واب        ات الأب تِفزاز فَتَي صَب لاس اح القَ املين رِم ة، ح دران الأزِق رتَطِمين بج صِبية مُ ضى ال    وم

ضيئة،          . هن الخروج بحجة الضَجة   اللواتي أُتيح ل   ار المُ ونَظَروا عِبر فتحات الحيطان إلى أعمِدة الغب
  .يتَسابقون في الصَفير وِفق طريقة طَبْق اللسان تحت الأصابع

ضوضاء   تار ال رَدَة تحت سِ م الزَغ ة تَعَلُّ ات بمحاول ت الفَتَي ة،  .    وقامَ ا القَطيفَ اجر بقاي ت ه أخرَجَ
  .يرة، وهي تَستَمِع إلى عَواء الذئابفأوقَدَت منها ناراً آب

  ..هذه ربابة شعبان. هذا سياج الآس. هذه شجرة التُوت:    وظَل حلاّب يَصرخ، ويَتَلمس الأشياء
واء             ع اله سمَع أغصانها تُقَطِّ ان صدره   .    ويَفتَح باب القَبو، فتصير الشجرة خَلف ظَهره، حيث يَ آ

  .عُـررررر: ، يفتح البابيتَقَدم في وَحْلٍ. جامِداً آغطاء صندوق
ضَح مصباحه            . صوت الباب، نَعم هذا صوت الباب     .. آه   ..  اس، حيث فَ يَتَقَدم في وَحْلٍ نحو الأآي

ان دَم    . تفاصيل المك ن قِ شِف ع شيء خاص يك د آ يض فاس ة ب ارئ، رائح ع الق ا يَتَوَق ة، آم رطوب
. وع مُتقاطِعة تَحمِل أرضية البيت     وفي السقف جذ  . وثمة شقوق نَحَتَها المطر الأخير    . المكان وعمقه 

  .بَدَن دَراجَة مُحَطَّمَة. أآياس قَرَضها الفأر. سِلال. بَق وذباب حيث غبار عتيق
ر،                             سلَّة التي تظه ك ال أة؛ تل زِل خطوة أخرى، وفج دما يَن شَتم، عن رَة لل و نَظرَة مُثي    ينظُر في القب

  ...صراخ طفل مولود قبل الأوان
ريعة، يَع  ة س سوداء     وبحرآ سماء ال صق ال اب ل اذ؛ ب ة النف ب . رِف خارط ماع القل دّ سَ ذر ح . ح

ولَمَس قلبه عندما واجه    . يجب أن أخرُج  : قال للباب . ويَمكث حتى يُتعِبه التَوَقُّع   ... يَتَراجَع إلى العتبة  
ة . ثم تَنَفس بعلو ناظِراً إلى البيت المهمل لصق الأفق    .. شجرة التُوت  يس  .وأبصَر جَسداً على العتب  ل

  .جَسَداً، وإنما آيس قطن



                
  

   بالتعاون مع دار ألواحwww.ofouq.com   ٢٠٠٥/                مكتبة مجلة أفق الثقافية              رواية                            / حسن مطلك ... دابادا  

 

٦٢

ار المُضيء،                    ود الغب ا عَم رّ به ا مَ ل آلم    آانت الأغصان مُنحنية بثقل العصافير النائمة، التي تجف
  .فيجفل معها

دفَع    و، يَ اب القب ساً لب سه مُلامِ د نف رى، وَجَ رة أخ ـرررر:    م اب... عُ ه الب اب.. آه إن . صوت الب
  .ويُطفِئ ضوء المصباح... ين الأآياسوهناك، يُوسِّع لجَسَده مكاناً ب

فيَجِد الظلام،   ..    يستيقظ شاهين بعد غفوة قصيرة، ويَفتَح عينيه بأقصى اتساع مُتَعرفَاً على المكان           
ى        شيراً إل ويَتَذَآّر بيته الجبلي، فيرآن إلى طمأنينة مَثقوبَة تحت وطأة المُفاجئ الذي اختَرَق الغفوة مُ

ر       .. والجامِع في صحراء    .. ة في فناء جامِع   عشرات البطون المُتَموِجَ   . والصحراء في صحراء أآب
وف ة  .. دف شَة الزاوي وت برع دخُل الم صال. ويَ زَة . أن ضبان واخِ دّس . ق صاق مُقَ ارَك . ب ح مُب . مل

اش أخضر رائط قم ى  . ش ة إل لا حاجَ ا ف شِف النواي دس يَك صدور، وحَ ا ال رى خفاي ة يَ ين ثالث ه ع ل
ا        الخوف وحمل الأسرار، بل      سيطاً      . يجب الاعتراف بجميع الذنوب قبل أن يُكشَف عنه اً وب ن طيب آُ

ى صَدرك       . آُن خائفاً وتَصَدَّع  . وخائفاً تأتيك  . االله حَيّ  .. االله حَيّ  ... أغمِض عينيك واعقِد يديك عل س
  .. االله حَيّ. الصُوَر

د    ه مُخيف يَم سِم، ولكن ادئ ومُبتَ ل وه الأول جمي ة، ف ى ثلاث الوا اصعَد إل ن أصابعه    ق إصبعاً م
سان           ى إن وَّل إل ه الواسع     . النحيفة نحو حيوان يَزحَف فيَتَحَ ر رِدائ فّافاً عِب دو شَ ل    . يَب اني فيَحمِ ا الث أم

وي                   ه صامِت وقصير وق سيح، لأن أشار  . اصعَد . عصا مُشيراً إلى جهة ما من الوادي الأخضر الف
ارة  بعصاه إليك، وقَطَّب جبينه مُشَجِّعَاً، فرَميت قَدَمك ع      ة الإش اصعَد نحو   . لى حَجَر السلّم حيث جه

م نظيف        . الثالث، الذي يَحتَضِن غيمة زرقاء في الأعلى       فارتَجَفت  . رجُل مُهاب، مُغَلَّف بضوء مُغَمَّ
ة  . غير أن الرَهبَة أثقَلَتك   .. وسَقَط وجهك على الدَرجة المُقبِلَة، لكن العصا لَمَسَتك بِقَصد الحَث          الرَهبَ

  !!.آل شيء حتماً، يا للحلم.. رقة الغالِبَةالجامِعَة، ال
يط  لام المُح رى الظَ ر، فيَ ه أآث تَح عيني واء  .    يَف ستوى عَ اخناً بم رُج س ارد فيَخ واء الب ه اله ويَدخُل

د       . الضواري ى الجِل ل  ... لأن جَسَده طَريّ لا يَحتَمِل الأنياب، بسبب قَشعَريرَة دَبيب مجهول عل فيُخَيَّ
  ...شـاهين: ق اسمه، منادياً هامِساً مُحَذِّراًله أن أحداً ما يَنط

ع                    ل، يَرتَفِ دام الجب    يَفتَح فمه جامِعاً بالسمع أبعاد الظَلام، لكن الصوت وَشيش النهر وهو يَلحَس أق
ذاك  سعود آن ع صوت م ا يَرتَفِ داء، آم ه النِ ذ مع ذب:" فيأخُ م تَك سرق. لَ م تَ زن. لَ م تَ ل .. لَ تَ رجُ أن

  ..".نظيف
ين، لكن       ... شـاهين: ل مُجتازَاً فَرع النهر فتهزّه بُرودَة الماء، ويَسمَع من جديد            يَنزِ شبه الأن نِداء يَ

بة                         ة عشاء مُناسِ د وجبَ د بع م تجِ ا ل ى أنه شيراً إل داء، مُ : صوت قريب   . عَواء الضواري يَطمس النِ
سِحا                . شاهين  دس ـ آلا ـ ان وافِر قن ى ـ آلا ـ حَ وع ـ آلا ـ صوت أنث ر ينب ة . ق عظام خَري . مَطمَطَ

م      .. أنياب تُمَزِّق لَحمَاً ـ آلا  ـ . هَرِير.. حيوان يأآل حيواناً سفوريَّتان، فَ ان ف ن، ضوء؛ عين غير ممك
ادِراً      . يعوي عالياً ثم يَهرُب من شِدة الضوء      ... مُدَبَّب، آثار دماء تَتَسَلَّق الصخور     ه ن ويَسقُط، غير أن

ت؟     . نِداء وضوء .  شاهين :النِداء قريب . ما يَصِل إلى الإغماء    ن أن ذا الصوت     . شاهين أي : يَعرِف ه
  .لا تَخَف، آنتُ أناديك منذ ساعة، ألم تَسمعني؟.. أنا عارِف: فيُجيبه الصوت. مَن هناك؟

ضنه        ارِبيّ     .    ويَرفعه عن الرمل الرطب، ويَحت شم رائحة الق سان ... فيَ زَغَب الوجه يُلامِس      . الإن
ه ه. الوج ول ل ي، فيق دأ: يبك ياه ا أخ ر..  ي ار بخي شيج. فالحم ر الن سأله عِب صد؟: وي ار تق . أي حم

دس؟  : يقول. قندس: فيُجيب عارِف  ول عارِف   . مَن قن سه : يق ذي   ! أهيـ دس ال ه ... قن أعرِف  : ويقاطع
د      ول عارِف    ... بأنني لم أقتله لأنني اآتَشَفت فيما بع اذا؟ يق شَفت م ه  . اآت رد علي ة   : في تَعملتُ المِدي اس

  .والدم هو دَمي أنا، لا دَم الحمار.. ن آَفي ظَل يُؤلمنيبشكلٍ مَعكوس، لأ
ة      ي ذَواء ظُلمَ ورَة ف ة ومَنثُ واج، عنيفَ وق الأم حكته ف و ض ارِب فتَطف احِب الق ضحَك ص    ويَ

  ...الخريف
واج .    لامَس خشب القارِب أعشاب النهر   واج  . جَوف في مساحَة ضائعة، مَدفوعَاً بقوة رِقة الأم أم

  .إلى متى؟... مساء الأسماك الكبيرة التي تأآُل الأسماك الصغيرة. الحُر البَليدالمساء العالي 
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سلقون        رش الأمريكي، حيث يَ    أسئلة في هاوِيَة الأخوَة البَشَر، الجاهلين الطيبين، حتى سواحِل القِ
واب    ل وأآ يئاً عن صخرة النم ون ش ار، ولا يعرِف شرات الأخب ر ن ادا، عِب ي صحراء نيف يض ف الب

ة                    . خّار في مُنحَدَر التل الأسود    الف اء، بأذرعه الخشبية المُبتَلَّ دَفِع في الم اء ليَن دفَع عارِف الم ا يَ بينم
ة المُب ـ          ة الجافَّ ة المُبتَلَّ ة الجافَّ ضيئاً رؤوس               ... الجافَّة المُبتَلَّ داوِه، مُ م يُ الي، يَجرَحه ث ساء الع ع الم وقَ

ذوق         الأمواج المُنتَظَمَة المُتَتابِعَة المُتَ   ا تَطرُد الع ة لأنه ة النظيفَ ى بعضها، المُتآخِيَ ة عل ساوِية المُنحَنِيَ
اً سِخَة دائم سَة المُتَّ ى الياب دان والغرائب إل واج. والعِي سِل الأم الأمواج تَغ ة .. ف سَة مُثَقَّبَ ر أن اليابِ غي

  .إلى متى؟... بالمَراحِيض
سه مُر  دة، وتَنَف ه أآي د، لأن رائحت بَح أآي ارِف شَ ساء     ع ه بالم م يُداوِي ساء ث رَح الم و يَج ع، فه . تَفِ

إذ سُرعان ما تَندَمِل العناصِر المُتَّحِدَة، باستثناء جَرح المِدية المَقلُوبَة،          . يَجرَح الماء ثم يُداوِيه بالماء    
صافَحَة أ بالمُ سوف يُنكَ ة .. ف سبب مَجاعَ سِلال ب ي ال ذاوي ف الليمون ال دة آ لا فائ د ب ذهَب آل جُه ويَ

سو واج    ال ة الأم وة رِقّ دفُوع بق وف المَ صغيرة تحت الجَ ماك ال ل الأس رة تأآُ ماك الكبي . د لأن الأس
ة         ة المُبتَلَّ ة الجافَّ أذرُع الخشب المُبتَلَّ وعارِف يُغَنّي بقوة آما يُغَنّي الجميع بقوة عندما يَدفَعون الماء ب

ين و      ... الجافَّة المُبتَلَّة  ا             آهات تَعني الأنثى المُنتَظِرة، ب ق عليه اب المُتَّفَ ة الب ام، طَرقَ ائد رِيش الحَمَ س
ذ                         دفَعها وتأخُ رَة، فتَ ل المُعَطَّ رة آالأسماك والجزر، والمَنادي دايا الكثي ا اله دَّم له ساء، حين تُقَ في الم

ات صد الآه ذَآَر الغليظة، بق ة ال شِعر وأغني ة، .. رائحة ال ة المَقلوبَ الجميع يجرحون آجرح المِدي ف
أ  ذي يُنكَ صافَحَةال ى      . بالمُ ود إل م يَع ستَقيم، ث ي ويَ و ينحن ي وه ل المُغَن ول الظِ ائع؟ يق تَ ج ل أن ه

سَة في          .  يا أخي؟  …هل أنتَ جائع  : الانحناء، ويَقطَع الغنية ليُكَرِر    ضيء أغصان المَرسى الغاطِ ويُ
سبب الاصطِدام   ز ب شاب ويَهتَ ارِب رؤوس الأع شَب الق س خَ ث يُلامِ واج، حي ي الأذ. الأم رُع يَرم

ول ى مَهل: الخشبية ويق زِل عل سقُط... ان سِعدان و. لكي لا تَ ات ال ه دَرَن اجر: ويُعطي اتي له ... تَحي
  ..اتجَه إلى أضواء القرية واعذرني

م  . يَتَخَدَّش نصفه الأسفل   .    يَجتاز حُطام مَزارِع القطن، شَطر أضواء القرية، آما أوصاه عارِف          ل
ه   يكن مُتعَباً وإنما يُريد أن يَسقُ      دأ البحث عن سبب القناعة   . ط، حين تناول الليل نصفه الأخير وهَ لا ب

بينما ظَلت هاجر تدور في أرجاء      . فقد فَتَّشوا آل مكان فلم يَعثَروا على أي أثر له         .. بل بسبب اليأس  
ة                ة النهائي يس الهزيم ة، ول ستَعِد للخسارة النهائي وم لكي          . البيت حاضِنة رأسها تَ د الي صعَد بع ن تَ فلَ

س    ت سَرير، وملاب شَفَة، وال ث المن ارغ، حي ه الف ة مكان ستطيع مُجابَهَ ا لا ت ور، لأنه ى الفط دعوه إل
ة                    ابع الوقت ومَهزَلَ ة، عن تت الطفولة، والساعة التي ستُواصل الرنين مُعلِنة، من خلال حرآة دائري

  ...أيام الأسبوع المُتَكَررة منذ أقدَم العصور
ى           يَمُر تحت الجُرف الصخري مأ  افَر إل ذي س شغَل الرجل ال بَح مَ آولاً من قِبل الوادي، فيَرى شَ

شُهرة  ل ال ق  .. العاصمة لأج يم الحرائ سند غ ي ت دة الت م الأعمِ يم   . ث سند غ ي ت دة الت ذه الأعمِ ا ه م
  .الحرائق؟

ى              وَرّم، إل ار آفقاعات آَف مُتَ ة صوب الغب شواهِد مُوَجَّهَ ي، فال المَعنى الجغراف ل ب اك تَ يس هن    ل
ة البيض                  . وب البيوت جن سَمينة آآِلَ دة ال ان الجَ صَر مك آَفٌ بين فخذين تُرافقهما الأضواء، ليُحَدِّد البَ

  .الفاسِد، والصور الغامضة التي تملأ الجَوف أحياناً، حتى الشُعُور بضرورة التَقيؤ
دَّداً رِجال يَحمِل.    آانت تأتي آظِلال رَفيعَة، نَعش أثر نَعش، مَربوطة بمسامير ناتِئة   .. ون رَجُلاً مُمَ

ريح                      ر لل ى مَزامِي ت إل آان رَجُلاً، أما الآن؛ فمُجَرَّد رَجُل يَنزِل لأنهم يُنزِلونه إلى العظام التي تَحَوَّلَ
شَرات وب الحَ سبب ثق دَّد،  . ب ر مُحَ ان غي ن أي مك ة م ة النابِع ار الجَنَّ ام أنه ن أنغ ة م دَرَجات فظيعَ

ر حين يجب       تختفي هنيهة حيث مُنحَدَر عَوار ر الفقاعة، تَنفَجِ  الضواري ثم تَذُوب في المَقبَرة ـ عُمْ
ارَّة           . ويُؤدي الزِيزان واجبه تحت أحطاب التِين     . أن تَكبر  ة ح رر آَدَفقَ ل الأول تَتَكَ لكن صورة الرَجُ

م             ل مُهِ ر  هك ... مالِحَة من دَفَقات نفّاط الزيت، مُستَقِلَّة في الكَيف، فيضطَر أن يموت، وهو رَجُ ذا، أث
اء وأوراق                       ار البامي رُوه بأزه دما دَثَّ ران، بع ر الثي رّ نَعشه بني قَرصَة حَشَرة، ويضطَر الناس إلى جَ
البقدونس، لذا فإن أخشاب النَعش قد حَفَرَت خَطّاً أعمَق من حدور السيل بعد أمطار آذار، وضُرِبَت                

  ...الغرير، لأن الرَجُل مَضمُونحَول قَبره أسياخ حَديديَّة لغَرَض حِمايته من تَدخُل حيوان 
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يَنظُرون وجوه بعضهم بعضاً، ولا يَرون وجه        .    رَجُلٌ جميل، إلى جانب رِجال في هيئة السُخرية       
  .أحد منهم بالتحديد، بسبب نومهم هناك على المُرتَفَع، فسحة الأعياد والحلوى

ان أحد           د يَجلس مك ع لأن        .    ليس ثمَّ أحد بالتحدي ن شيء يَلمَ ا مِ هُولَة      م نفس سُ ئ بَ  آل شيء مُنطَفِ
اً                           ل أيام ى دَبيب الظِ اً، يصغون إل يئاً مُعيَّن رون ش ذين لا يَ الصراخ المُمتَد بامتِداد ظِلال الحَزانى ال

ل       ذَر أو أمَ وف أو حّ لا خَ ن، ب زارِع القط ام مَ ام حُط رُود أم ورِين بِبُ هوراً مَقهُ ل .. وش ولا أي أمَ
  .حتى أمَل ببقائهم أياماً وشهوراً مَقهُورِينولا .. بمجيء الموت مَرّة أخرى

اً    ساء تقريب ات ن ساء، ذِآري ة ن وتى، تحت المطر وعواصِف     .    ثم الاً مَ ضنّ أطف ات يَحتَ ساء مَيّت ن
  .الغبار ومياه البَطّيخ المَسرُوق آل يوم، بفَضل الشموس الحارّة المَسرُوقَة أيضاً من خَط الاستِواء

ة مَت        د                        فقط، تجدهم بلا أي دَم عن دَم وقَ د قَ دة؛ رأس عن ة الخالِ عراتهم الباقي زُون شَ ة، يَه ة مَعروفَ انَ
سيج                   ... رأس ون النَ سَلاّمِياتهم الناقصة يَحكُّ وع القَمر والبَعوض، بِ صدَر طُلُ حتى الجِهة الأخرى مَ

ضي، ال          ذَهبي، الف روزي، ال ب؛ الفَي ا بالتَعاقُ سماء ألوانه دل ال ين تُبَ شِن، ح اني الخَ ي، الياب كبريت
ع                     ... النُحاسي، الإسفلتي  ام ولا أصوات إذاعات، لأن االله مُرتَفِ ات ولا أرق صُول ولا ذِآري ن فُ ا مِ م

ة              قُوط أوراق الخريف وَرَقَ سمَع سُ أمُر الخريف        .. فوق مياه النهر وبَرق السَحاب، يَ دما يَ ة، بع وَرَقَ
ى القُ      اً، حت ان تقريب ل مك ي آ ة، ف ر وَرَقَ ة أث سُقُوط وَرَقَ رار    بال تِواء، وأس ط الاس يم خَ ب وجَح ط

  .البَراآين الخامِدَة أو الثائرَة أحياناً
رات    ى ذاآِ ذهَبون إل بهم فيَ دَّدون واجِ سى المُمَ شؤون، يَن ى ال صِراف إل ة الان ساء، لحظ ي الم    وف

سيان  شُوة بالنِ ذاآِرات المَح ى ال ذهَبون إل ب، يَ ى الأغلَ ائز، عل ب ط. العج ر تَعَ دّوا، عِب د أعَ ل وق وي
ومَرير، تفاصيل مُرَوِّعَة لأجل اللحظة الاحتفالِية، حيث تَسير ظِلالهم مُمتَصَّة زَوائد القَعر ـ الهاوِية  

زُرقَة شاحِبَة، وهي حُمّى وطفولة مَعكُوسَة تَبدأ       . زُرقَة شَفّافَة . زُرقَة. المُرتَفِعَة آفقاعات آَف مُتَوَرِّم   
ل    بعد سُقوط سِن العَقل في طَرَف الأدغال   رَة بعواصِف آخر اللي ل     .  المُحاصَ د مُنتصف لَي ا بُعَي ربم

  .بل قَبل الانتِصاف تقريباً. الأرق
راب، بلا إشارة،                     زاز التُ ر اهتِ    اثنان أو ثَلاثَة من عائلَة واحدة، يُحافِظون على رَوابِط القُربى عِب

شجاعة                  دون ال ان، لا يَجِ م في نفس المك ارُف بإشارة        يَعودون ويَذهَبون قَلِقين لأنه دء التع ة لب الكافي
ودهم    تِمرار خُمُ دين       . إنسانية ـ إشارة مُعَيَّنَة لاس ر مُتأآ م غي سانية؟ إنه ارة إن ذا هو   ... هل هي إش ه

لا . لا شيء، لا شيء، وَقعٌ مُستَمِر طوال المساءات التي تموت وتَحِل مَحَلها مساءات أخرى  . المُهِم
راغ فأخطأوا في    . ة، شفَة على شفَة، بل شفَة في شفَة  شُهَداء العِشق ماتوا لأجل قُبلَ    . شيء تَلَمَّسوا الف

ان   شَران، آدَمِي ع          : العَد، لأنهم اثنان، بَ وب، أرب ون ـ والآن ثق ة عي ل، أربَع ة أرجُ دِي، أربَع ة أي أربَع
م         اء (قَصَبات تنتهي بالأمشاط، وِفقَ مَفهوم عِل ور للجَنَّ      ). الأحي ة طي صُور القديم صبَة العُ ال حَ ة أطف

غ أحدهم          ... لأنهم أطاعوا آباءهم، فَغَسَلُوا أيديهم قَبل الأآل وبَعده        ا أن يَبلُ ثم الشَيخُوخَة المُتَشابِهَة، م
  .الراحة حتى يَرتاح نهائياً

ل                        رَوابط، فتَظَ ك ال ين تل ون باستمرار لتَمت ى، ويَعمَل ط القُرب ى رَواب افِظون عل    اثنان أو ثلاثة، يُح
ة   قوية لأنهم لا يَفعَل    د مُحِيَت      ... ون أي شيء لأجلها مَخافَة أن لا تَبقى مَتينَ وم، وق ور النَ از دهُ باجتِي

صَف،  ي ال ام ف د الانتِظ ه لا يُري م الآخر بأن ى لا يَفه ذمُومَاً حت د مَ ل الواح ي تَجعَ ابير الت ب التع أغلَ
سَلاّمِ                   ا تَبَقى من ال تثناء م سيج     حَسب فصيلة الدَم الجاف، لأنهم بلا دَم أصلاً، باس يات التي تَحُك الن

سانية، لكي لا                         . الياباني الخَشِن  ارة إن ة إش لا أي ذاب، وبِ ال أو عَ رام أو انفِع زيم أو غَ بِلا شَفَقَة أو تَع
زور، من وقت لآخر،                     ر أن أسماءهم تَ داً، غي يَفهَم أحدهم بأن الآخر مَيّت، فلا يَتَحَدثون في ذلك أب

سيان       شُوة بالن ائز المَح ة                . ..ذاآِرات العج اء رَفيع يهم، فتَجيء النعوش آَظِلال زرق صَره إل ع بَ فيَرفَ
  . نَعش أثر نَعش، مربُوطَة بِرؤوس المسامير الناتِئة

ح                    ..     اللحظَة ى الأرجَ رن عل ل قَ وِّيَت قَب يل سُ رَة سَ صير  . يَقتَرِب من الإغماء فيَتَدحرَج في حُف فيَ
ر يُلامِ        ات            الصَحن المُضيء، الدائرة المُضيئة؛ القَمَ ساء عارِي سُومَاً بأشباح نِ ل مَق ة التَ به  . س حاف شُ

. اذهَب يا خَوف  .. جنِّيات: قال. يَخلَعن للقَمَر ويَعوِين  . يَتَعَرين أحياناً . عارِيات تماماً . عارِيات تقريباً 
ب وف اذهَ ا خَ ب ي ه . اذهَ ار مَحلّ ور فتَحل الأحج ين القب وت. ويَزحَف صاعِداً ب ادي بِخُفُ ا : يُن أيته
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ر             . اذهَب يا خَوف   .. نّياتالج ريهن أآث رِب من عُ ه، ويَقتَ اً يَعرِف سمَع آلامَ م      . فيَ الفُؤوس ث يَنهَضن ب
ر صَف القَمَ شيم مُنتَ الفُؤوس لتَه وين ب ور،  . يَه ة، صوت زه رِفهن؛ صوت عالي ه يَع د بأن ه يَعتَقِ لعَلّ

ا لابُد أنه جاء إل  . أصوات جميع النساء المَعروفات .. صوت عزيزة، صوت هاجر    د أنهن   . ى هن لابُ
ات  : ينادي. جِئن إلى هنا ليَحفرن إحدى الفقاعات      ات   ... أيتها الجنّي ا عارِي سبب        . ي داء ب صِل النِ فلا يَ

  .الانهماك في الحَفر
ذات يُعمي        . دُخان السِحر والطُقُوس  .    يَصعَد دُخان أزوَق بعد الإنجاز فيُشَوّه القَمَر       دُخان بال ذا ال ه

ة ا    ه فيَخضَع       الرِجال عن مَحَبَّ زوج لزوجت ة ال د مَحَبَّ ساء، يُزي رِّق الرِجال عن الن ساء، يُفَ ة . لن مَحَبَّ
  .هنا، غالية، لا تأتي بالإخلاص أحياناً، بل تأتي بالخَوف. الشَرق

  .يَسمَع أصواتهن فلا يَدري إن آانت مَعروفَة لديه؟.    يَصعَد القَمَر أيضاً ولكن صعوده أقل
  ..فيَصرَخن ويَرجمنَه بأحجار الحفر. مَن أنتُن؟:    يُنادي

د                    ساوى التجاعِي ده فتَتَ    يَتَدحرَج حتى حُفرَة السَيل نحو شَبَح آخر، ذلك الذي يَحقِن الرِضا تحت جِل
  .يَتَّجِه الأحِم إلى المَقبَرَة. أحِم.. أحِم أحِم. بالخَد

سه؛      يَلمَس في الهاوِية الزُقاق جَمرَة حَسَده، حيث مَهوى القِطة الت        سِد نَف ي حُصِرَت بين نَعلين، يح
  .ما يَفعَل القَلب أحياناً.. .. بل يَشعُر بِخَوف أقل لأن نَقرَاً. لا. آنتُ شجاعاً

ذهَب الجوع؟    المساحة  .    النَفَس، بعد زَوال المَقبَرَة، في الزُقاق ـ ظُلمَة الأُم، آيف تأتي الصُور ويَ
ل     . أقل بناعِم الهواء   وق ظِ ل ف زُر و  . ظِ ل             جُ واح وأنوف في الظِ اعٍ وأل وي  . حِيطان وزُحُوف أف يلتَ

وم       اً آخرطُ ستَرخِياً ومُطيعَ ارِد     . البارِد مُ واء هو الب ون          . اله وَامِس فيَكُ تِيقاظ الل ستَيقِظ الأهداب باس تَ
التَحَوّل     اً ب راً   . الوَراء أمامَ وي مُبَك سُقوط؟     .. يَلتَ ة ال أينَ بُقعَ صِرَ         . ف قُوط القطة التي حُ ة سُ ين   بُقعَ ت ب

ين ل  . نَعل وق ظِ ل ف اه        . ظِ ع باتج رِداء الواسِ ل ال سَلَّق داخِ رِداً، يَتَ ة مُنفَ ى النهاي ائف حت ابِع الخ يُت
راغ                 سمَة في الف ة النَ ـلا . الضَحك، لكنه لم يَعُد يَدفَع قَسراً قَدَميه الرخوَتين، ولا لزوجَ سي    . آ ا نَ ربم

ى،             القَلب شُغله مَبهوراً أمام الحِياآَة المُتقَنَة؛      ى الأعل ة إل  القَمَر ومَساقِط الظِلال في الزُقاق آَف داعِي
ل  . قَعر إناء بَعيد   ل   . ضوء وظِ ل   . ضوء وظِ سقُوف   . ضوء وظِ صَب ال ل : قَ ازِع القَش   . ظِ ل : قَن . ظِ

ى               .. ظِل: الأعمِدة. ضوء: الشبابيك وَراء، الأعل ام وال ين، الأم سار واليَم ات، اليَ تَمُر من جميع الجه
فَل ة     بي... والأس ضواري الجائعَ واء ال صعَد عَ ين يَ رة الأرضية ح ز الكُ ي مَرآَ وت ف ذبل البي ا تَ نم

صُوَر مع المَوضُوع،      . فتَذهَب الصُوَر ويأتي الجوع أحياناً    ق ال ا تَتَوافَ ا "ربم ة تحت   . ألا تراه جَميلَ
سَكب   . ضوء. ضوء. قَعر إناء بَعيد  . ؟ مَجاعَة السود عِبر نَشرات الأخبار     "الباذنجان الضحك من    يَن

ستَيقِظ القَلب             ة      . الأعلى، رادِعاً مُجَلجلاً عِبر عش اللقلَق طَعَنات طَعَنات حتى يَ الضحك يملأ الهاوِي
رب  شَرق والغَ باآهم، ال باآه وشُ رفتهم، شُ ه وغُ ين غُرفت ب  . ب ث زَغَ صافَحَة حي سر المُ ضحك جِ ال

  .الوجوه يُلامِس الوجوه المُشتاقَة
ذا                      وشاهين في الأسفَل، يَنت     تَملأ بعض القَهقَهات ه اه المطر، ف صريف مي وب تَ وازاة أنبُ صِب بم

رَة     .. الأنبوب، لأن الخريف بلا مطر        ة ومُبَكّ رن مَخنُوقَ ارِد    . تَ واء ب ارِد لأن اله وب ب ا  .. والأنب بينم
  .. الضَحكَة حارّة

ة       يَتَسلَّ.    لم يَكُن مُتأآداً بأنه مُعَلَّق، لولا ألَم الطَعنات الثلاث في آَفه           ق حتى حافَّة الشُباك، تلك الحافَّ
. فاتن، والآخرون  : ثم يَرتَفِع فيُطلِع رأسه لأنهم يطلعون رؤوسهم      . التي تَذبَح صورته من المُنتَصَف    

  .ويُدلي رأسه. هـاهُم. يَصعَد. إنهم قريبون. يَضحَكون بعيون دامِعَة بين رِفعَة الأثاث
شيد المُتَجانِس               آانت هناك ست فَتحات، أما الآن فسبع، ل        ضيع في لجة الن د    . كن ضَحكه يَ د يَ تَمتَ

. انتَهَت . اليد البيضاء عَصَبِيّة مُحاطَة بدوائر الذَهَب، ومَقطُوعَة بِطَرَف آُم مُبَقَّع         . ناعِمَة إلى مَجمَرَة  
بعضهما، ومن  تَضغَط لكي تُقَرِّب طَرَفي المِلقَط على       . اليَد مُمسِكَة بِمِلقَط أسود لأنها بيضاء عَصَبِيّة      

ضاً ر أي ط. الجَم ع المِلقَ سمار     .. يَرتَفِ ى الم ر إل ل يَنظُ نَفُّس ـ فالكُ لا أي هَمس ولا تَ لحظة صَمت ب
اء            .. المَشوِي المَلقُوط من الجَمر    وق إن ق ف م يُعَلَّ سقُط، ث سقُط        . بِبُطء لكي لا يَ صَبِيّة تُرخِي فيَ د العَ اليَ

رود المسمار      . ضَحْك ضحْك . يَنفَجِر النَشيد . آِش: المسمار في الماء   . ضَحْك . آِش . آِش؛ صوت بُ
  )...آِـش(يَضحَكُون لأجل هذا الـ 
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ات                   . آِش.    يَنزَلِق مع الأنبوب   ه الطَعن ة حين آلَمَت ة القطة صوت اصطِدامه بالهاوِي يَسقُط في بُقعَ
  ..الثلاث

ة ضاحِكَة      .    آان شاهين يَرآُض وراء آلام الليل، حين الانطِلاقَة الأولى للعصافير           ستَيقِظ القري وتَ
  .ذات صَباح غريب

رِّك                 ل تُحَ    تَضحَك البيوت والدرُوب والخَبّازات، والذين سَحَبوا بَقراتهم من النوم بعدما قَضت اللي
  .ذيولها لطَرد البَعوض
ق،                   ..    آل شيء يَضحَك   ة مُرهِ روث آَلِحي ة في ال شوك، والأعشاب الميت ات ال حتى الكلاب ونبات

رَم، وسأل                والرَجُ رار الكَ ضل تِك لاً بِفَ ام خج ذي ن ذي            : ل الغريب ال ا ال صَل؟ م ذي حَ ا ال م؟ م ا بِكُ م
ضَحك       . ثم فَرَكَ آَفه استعداداً للفطور    .. يُضحِككُم؟ ارِقون في ال نهم غ د أن         . لك ة التي تُري زَّ الطفلَ فَهَ

و       از والنيك صفَرَّة بالخُبّ ا المُ نان أمه ر أس ت تَنظُ ا آان ر أنه سكُت غي ا   . تينتَ صَل أيته ذي حَ ا ال م
  . أهمَلَ رأسه ليُكمِل النشيد الناقِص.. وهكذا... الصغيرة؟ لماذا يَضحَكُون؟

  .. .. .. ..ضَحك. ضَحك. ضَحك
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